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ثحانُ الْبونع  

 ةيرح روبِير دعالت ززِيعترِ ويفْكالتكْرِ والْف ةايمي حفصحي  ينِ التالـذَّات 
كْــــــــــــرِيــــــــــــنِ الفلأَمل   

ــةُ الْ( ابتالكــي لْمــثُ الْع حالْبةُ ويفحــص ــةُ ال كْرِيــاًف   ) نموذَج
   

ـــــداً عرضــــــاً ونقـــ-
-وتقـــــوِيمـــــــــاً
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  تأليف
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               ـليمة ولابِير يجعل الحراك الفكري يتخذ مسارب أخرى خفية، وسراديب مجهولة غـير سعقمع حرية الت

سلْمية اجتماعياً، وقد يصاحب ذلك عنف لفظي، وعداء للفكر السائد في اتمع، وقد يتحول إلى التعبِير                
قول روبين سونز كلنا إرهابيون لولا أننا ننفس عـن         بالعنف الجسدي كنوع من التعبِير عن الكبت كما ي        

  .إحباطنا بالتعبير
                  

  حصين لا يتوفر إلا في أجواءحصين الذَّاتي الفردي والاجتماعي؛ لأنه هو الحل الوحيد وهذا التالاهتمام بالت
الاقتناع والتمثل وإحساس الفرد أنه هو الذي       الحرية العامة وحرية التعبِير خاصة؛ لأنه يرتكز على الإقناع و         

.أنتج هذا الفكر، ونقَده وصوبه وقومه وبالتالي سيتبناه وسيدافع عنه
                  

                ،لطات المتعددة معرفية وغيرها إلى البهجـة والثقـةسلط والعقاب، والسإخراج التعليم من الإكراه والت
سن التشريعات والقوانين البحثية اللازمـة      ء للمدرسة والمنهج، وحركة التعلم، و     الولاوالانفتاح الذهني، و  

لحماية الباحث، وإعطاءه الأمان النفسي في ما يشبه الحصانة لينطلق بانسجام وحريـة كاملـة في بحثـه                  
.بموضوعية ومهنية عالية

                  

        ًمن روافد الأمن الفكري، وذلك بانطلاقه منها في دراسـات          الاستفادة من حركة البحث العلمي رافدا
للمؤهلين فكرياً وعلمياً تكتب في النواحي التي يحسن عـدم          " واستكتابات خاصة "متخصصة ومؤتمرات   

   .إظهارها للعموم لحساسيتها الأمنية أو الاجتماعية أو الفكرية
                  

  الباحث
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  ةمدقَالمُ

  ميح الرمنِح الر االلهِمِسبِ

دورح ريبِير ةعالت في حمايالْة رِكْفو فْالتكرِيو تزِعيز التحين الذَّصاتلأَي لنِمي رِكْ الف  
)الكتةُابرِكْ الفةُيالص حفةُيالْ وبالْثُح لْعمي نجاًوذَم (-عرضاً ونقداً ويماًقوِت-

 وأرضية صلبة لبث الفكر ،ضرورة نفسية ملحة للفرد واتمع  ب إدراك أهمية الحريات العامة باعتبارها       يج
 من طعام ؛ المادية،أن النواحي الفكرية في الفرد واتمع تأتي بعد الضرورات الحسية .وتوجيهه وتنميته وتصويبه

 وتقرير مصير وهذه الحريـات      ، واختيار ، وهي نتاج الحريات العامة من تفكير وتعبير       ،وشراب ودواء ومأوى  
 وتظهـر   ، ولكنها أرقى منها حيث ا تبين آدمية الآدمي        ،العامة هي المقابل للضرورات الحسية المادية السابقة      

 وهي أشياء في غالبها مشتركة بين الإنـسان  ، حياًهبقاءإإنسانية الإنسان فتلك الأشياء الحسية تتعلق بالجسد و    
 والنفسية  ،ت الأخرى، ولكن الحريات العامة هي التي تعزز وتظهر الجوانب الفكرية والذهنية           وغيره من الكائنا  

جهة المرادة حسب البيئة هي التي يئه لتلقي الفكر وتوجيهه الو  و . والشعورية والعقلية، في الإنسان    ،والوجدانية
 .ة هذا الحق للإنسان   لبكفاانين البشرية    والقو ،واتمع، وحمايته وتنميته وتمتينه، وقد جاءت الشرائع السماوية       

  .وكفلت أيضاً الحقوق التي تكفله وتؤدي إليه) يارتحرية الفكر والتفكير والاخ(
 ،وتنميـة لارتباطها بالفكر والتفكير تعبيراً " حرية التعبير"شدة الحاجة إلى  تظهرومن بين الحريات العامة     

ن الفكر والتعبير إ . أو تصويبه،يمكن إزالة الفكر المنحرف أو تعديلهير  التعبِعن طريقفإيضاحاً تصويباً وتعديلاً، 
              مرتبطان أشد ما يكون الارتباط، فنحن نعبر عن أفكارنا التي نعتنقها، ونحن نفكر عندما نعريدر وعندما   بأن  ن 

نعب كرفَر ن  ثَ، وبالتعبير يتمع، وبه      بالتعبير صورة عـن    ف. التعبير عنه  ب ، ينمو الفكر  ت الفكر المستقر في عرف ا
        الفكر، والتعبير يحتاج إلى الفكر حتى يكون صادقاً عم       ا في النفس، وحتى عندما نريد أن نفى أفكارنا نحتاج   خ

فكِّأن نر كيف نعر عن ذلك لإخفاءب.  
 ،أبرز وعاء للفكر وبقاؤه     أَنها خصوصاً لجهة الثبات والدوام فيها     التعبِير   أهمية الكتابة كمنفذ من منافذ    و

  وعالمياً مما يعـني أن  ، والحراك الفكري مجتمعياً وأممياً،، ومواكبته للأفكار الطارئةمه وتوثيقهعلُّونقله وتداوله وت 
 وتقويمه وريادته نحـو     ،في تصحيح الفكر ومتابعته    التعبِير   هي الأساس في تقوية وتمتين قيام      التعبِير   تعزيز حرية 

 نظراً لأن من يمارس الكتابة الفكرية بلغة العلم أو لغة المقـال         ؛ والوجداني والشعوري  ،لنفسي والذهني الأمان ا 
ظـر  نحصين الذاتي، وي   مما يجعلهم مسؤولين مؤهلين عن الت      ؛الصحفي هم النخبة الفكرية الرائدة في أي مجتمع       

ذنا أبرز نموذج في اتمع الحديث وجدنا نموذجين وإذا أخ في اتمع يتمتع ذه الحصانة الفكرية،     اًنموذجإليهم  
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ماس بالناحية  يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء أخرى، ولكن لهما شديد العلاقة والتالأهميةنخبويين شديدي 
 وهما معاً يمثلان ذاكرة اتمع الفكرية الفكرية كجهد بنائي معرفي، أو كجهد وقائي دفاعي عن أفكار اتمع،     

  : وهما وتوثيقاً ومواكبته،،صداً واستشرافاًر
 وخصوصاً في الجامعات والبحوث الأكاديمية التي فيهـا إرشـاد أكـاديمي             ، كتابة البحث العلمي   –أ  
 مـن الاسـتنتاج إلى      ؛والتفكير ووسائلهما  التعبِير    وضرورة ضمان الحد الأدنى من حرية      ، ومناقشة ،وإشراف

 وأكاديميـاً علـى   ، الباحث مؤهلاً مهنياً وحرفياً   يكون ولابد أن    ، إلى النتائج  الاستنباط إلى التحليل والوصول   
 ولا يمكن ذلك حتى يمتلك حداً مقبولاً من الحريـة           ،القدرة إلى الوصول إلى الحقائق الفكرية والعلمية السليمة       

ونتائجهما نافعة للمجتمع  حتى يمكن أن تكون دراساته وأبحاثه ،التعبيرية لجهة فرز الوقائع والوثائق والمعلومات    
  بدون خوف يلصق به      ،لهكبم جاهزة تنْإِ و ه  ثم تبقى نتائج الدراسـات والأبحـاث   .لد إلى هذه الحرية و خ 

 مما يجعلـه خاضـعاً للابتـسار    اكمة لتوجه وعقل الباحث وشخصيته وفكره؛     وليس مح  ،خاضعة للنقاش الحر  
والإقصاء وإيثار السلامة فتبقى الأبحاث ملِّضاطئةلة وخ.  

دث المعاش وخطورـا  حالكتابة الفكرية الصحفية فإن هذه تواكب الهم اليومي والْ :  الجانب الآخر  -ب
   ا تتكونلا  ل الرأي العام فينبغي أن      شكِّتأتي من أ م لِّلة ولا سطحية ولا سائرة لتوجه آخر يخالف الأمن الفكري    ض

 ناضجاً مناسـباً    ،يراد التأمين عليه في اتمع فكراً صحيحاً كاملاً مرناً        للمجتمع، ولكن بشرط أن يكون الفكر الذي        
 ـح يقويه ويخدمه، وهنا ينبغي أن لا ي       م ثَ نتقبله، وم د وي قْوى على الن  قْ ومتصالحاً مع العقل الجمعي حتى ي      ،وملائماً ر ج

النقد يقويه ويبنيـه، ولا     وقد،   يخاف من الن    أو رئيس تحرير نظراً لأن هذا الفكر الناضج لا         ،على الكاتب بمقص رقيب   
 المنظومة الفكرية وأساسها ينبع من داخلها، ولا يؤذيها ولا يضرها، تـراه ضـرورة، ولا         سوالنقد موجود في أُ   . يهدمه
  . عقوقاًتراه

  : التالية والأهداف إلى تحقيق الأسس في معالجته لهذه القضيةويهدف البحث
 الحرية الشخصية في حدودها المسؤولة، والحريات العامة بمفهومهـا الـصحيح            أن نعي تمام الوعي أن     -

شدة العلاقة وذلك ل .ضرورة نفسية ملحة وقصوى للفرد واتمع، كبيئة غرس وحماية وتصويب الفكر وتأمينه     
 بـالتعبير الحـر     ؤمنصحح وي  وأن الفكر ينمو وي    ،صورة عن التفكير   التعبِير   بين الفكر والتفكير والتعبير، وأن    

أنه يجب التركيز في الفكر الموثق المكتوب كذاكرة للأمـة والـوطن    و.الواثق الصحيح الآمن نفسياً ووجدانياً    
بِير   إمكانية ممارسة حرية   وأهمية وضع    .تمع حاضراً وتاريخاً ومستقبلاً   واعوالاستنتاج والتحليل والتوصيف    الت

 أهمية أن نتقبل ونـشجع ة، وش صادقة وناضجة غير مضللة ولا ه تكونفي الأبحاث العلمية موضع التنفيذ حتى    
المسؤول الحر في قضايانا اليومية الاجتماعية والفكرية في الكتابة الفكرية الصحفية التوجيهية والنقديـة              التعبِير  

  .والاستشرافية
ف الأنظمـة   خورية هي التي ت   أن بعض المفاهيم المغلوطة في عالمنا العربي عن معنى ومفهوم وتطبيقات الح           

 وأسرع الطرق إلى تمدين وتحضير اتمع، حيث        ، مع أا أسهل وأيسر    ،والمنظومات الأسرية والاجتماعية منها   
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 وشعوره بقيمته ودوره في المشاركة في الإنتـاج         ،ناً في مستواه  سح وت إبداعية هائلة  ة الحريات العامة قدر   تنتج
  .وخدمة اتمع
 الحريـة   ،لت والهروب من المـسؤلية    فلتاً ولا دعوة للت   ف ليست ت  ، وانضباط صارم  ،لتزام مسؤول الحرية ا 

  .مرتبطة بالقانون هو الذي يحميها وهي التي تحترمه
 لتنطلق طاقات أفـراده     ؛طلاقهاإأن العالم العربي بحاجة ماسة وسريعة إلى إشاعة ثقافة الحريات العامة و           

 والحرية النافعة هل الشاملة لكل الناس وبمفهومها الواسع         ،ستبداد والسيطرة سار الا نحمرهون با ذلك  وشعوبه و 
اسية فقط، أـا    ي والمرض وليس قصرها على مفهوم الحرية الس       ،الذي يعني تحرير الإنسان من الجوع والخوف      

ة والاجتماعية الفاعلة    التحتي نى يئة الب  بطلَّت، وت ع في نسيج الفرد واتمع    رزيلة ت ص وثقافة أ  ،منظومة متكاملة 
  .في ضوء الحكم الصالح

 ينطلق من القناعة التامـة بـالفكر        ،أن الرابط بين الحريات العامة وتحقيق الأمن الفكري رابط عضوي         
 فهـو  ومـن ثم  ،الاجتماعي الذي توصل إليه الفرد واتمع واختاره والتزمه بحريته ومحض إرادته الحرة المطلقة 

 واعـي،    حرٍ  لانطلاقه من فكرٍ   ؛ أو ضده  ، ذاتياً عن غيره   نصح فهو م  هبنات هذا الفكر و    أنه هو من أنتج    يشعر
 وبنيته الفكرية بدون ضغط أو      ،وهذا ينطبق أيضاَ على الحرية فلابد أن ينتج اتمع حريته من بيئته الاجتماعية            

 لأن اتمع عندما يبدع ؛ التي أنتجتها واستزراعها في غير بيئاا، أو استيراد للأفكار والتجارب وجينها،إكراه
 ورفض الوصاية الفكرية عليه من قبل الآخرين، وهذا هـو جـوهر             ،نيها والدفاع عنها  بحريته سيتمكن من ت   

  .ذاتي المبني على القناعة والنابع من الاقتناع المعرفي، والمعرفة الحرةالتحصين ال
 لأا ستكون معرفة حرة واثقة مترسخة في نسيج ؛الفكريتحقيق الأمن في رية المعرفة دورها الفاعل  إنَّ لح 

ل التبني الأعمى للأفكـار     صؤالقسرية المؤدلجة التي ت    والمعرفة   ،ه ومفاصل اتمع بعيداً من التعليم الموج      ،الفرد
نـسان  ، وهذه قدرات يملكها الإ     والرفض ، والقناعة الحرة   بموضوعيه النقد والفرز، والحكم على الأشياء    ي  غوتل

        ولكنها قد توأد تحت وطأه الثقافة التقليدية التي تهذا م السؤال والنقد و  حرعلم نفسه، يناقض الحرية ومفهوم الت
ويعلى النقد والتفكير    ة وتبني أفكار الآخرين دون قدر     ،ن عقليات سلبية لا تعرف سوى النيابة في التفكير        كو 

 ويضع الفـرد تحـت      ،شكل المعرفي  وحرية الت  ،لاقتناع وبناء الأفكار   لا يقود إلى ا    الموجهالتعليم  أن  . المستقل
  . التعليم نفسه عمليةا يجعله ينفر منممسلطات متعددة، ومنها السلطة المعرفية 
 والانفتاح الداخلي لعقل    ، هو السبيل إلى التحصين الذاتي      وحرية المعرفة  أن الدور المعرفي للحريات العامة    

 والقـدرة   ، الأشياء إلى مكوناـا     وامتلاك مهارات الموازنة والتفكيك ورد     ،ر والآراء الفرد على جميع الأفكا   
 الـضمان الأكيـد     ، وإطلاق قدرات الأفراد، وكل هذا هو      الصحيحة على الوصول للحقائق بعقلانية وقناعة     
 القناعـات   حيث غـرس   ، والثقافي والمعرفي والعلمي الهائل    ،لتحقيق الأمن الفكري في زمن الانفتاح الفكري      

ولابد من الثقة بقدرات الأفراد واتمع على       .  والحجب والمنع  ،والاحتواء هو البديل عن التلقين وحقن الثقافة      
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  .واجهة الفكرية وإعدادهم لذلكالم
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 ـ متجمالْ و درفَلْ ل يات الذّ يرِكْ الف ينِصح الت ةافَقَ ثَ خِيسري ت  ف ةام الع اتيرح الْ رود: لُ الأو روحمالْ بِي الْ ع فـي   ةئَ
السعودة الْيرِكْفةي:  

  لتقبل الفكر للفكر والتفكير الآليات التي تجعل الإنسان مهيأ      من بدون أدنى شك فإن الحريات العامة هي      
 العقلية الذهنيـة،     لأا تنقله إلى مرحلة الآدمية الفكرية      اجه؛ضوإن ، وتبنيه ، والاهتمام به والدفاع عنه    الصحيح

  :وهي أمور يتميز ا عن غيره من الكائنات الحية الأخرى، وفي هذا المحور نتناول العناصر التالية

  :ةيهمأَوماً وهفْم ولاًيصأْت واًخيارِة تامات العير الحُ-١
 وقد استحوذ مفهوم    .ة جمعاء بشريالالحريات جاءت ا الأديان السماوية كافة، واستقرت عليها القوانين          

 ، تدور في مجملها حول هدف واحد هو صون إنـسانية الإنـسان            دات والمحد على كثير من التعريفات   الحرية  
جملة من الحقوق الآدميـة     : الحريات العامة  و . بقوة القانون  ، وإعطاءه حقوقه الأساسية   وتحقيق كرامته وآدميته  

  .)١( والأفراد كعناصر حضارة بشرية إلا ا،معاتالإنسانية الأساسية التي لا قوام للمجت
كبرى حـتى   ومحطات ، تحميها بمراحلمحددةلها في قوانين مر انضاج الفكر الإنساني لحرياته وإقراره      وقد  

صدور بدءً من  في إقرارها  في العصر الحديث ملامح هذه الحريات التي اجتهد العقل البشريتبلورت وتشكلت 
م في نصوص لا لبس فيها ولا غموض حزمة سالذي ج ) م١٠/١٢/١٩٤٨( لحقوق الإنسان في     الإعلان العالمي 

 والتي تتمحور بالضرورة حول الكرامة، أي الاعتراف بكرامة المواطن على اعتبار            ،الحقوق الأساسية للإنسان  
  .أنه شخص حر ومسؤول لا تختلف حقوقه وواجباته عمن سواه

مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعيا بكل كائن : " حقوق الإنسان هكذاتعريفلالأدبيات جاء في سياق و
م، ثم ١٢١٥) ماجنـا كارتـا   ( بالعهد الأعظم    ، وبدأت )نسان ويضمنها القانون ويحميها    يتمتع ا الإ   ،بشري

، )م١٧٧٦(، وفي إعلان الاستقلال في الولايات المتحـدة الأمريكيـة           )م١٦٨٨(بلائحة الحقوق في بريطانيا     
، والمعاهـدة   )م١٠/١٢/١٩٤٨( إلى إقرار حقوق الإنسان في       ،)م١٧٨٩(لان الفرنسي لحقوق الإنسان     والإع

الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والــسياسية و، )م٤/١١/١٩٥٠(الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان 
  .)٢(")م١٩٦٦(، ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )م١٦/١٢/١٩٦٦(

اً لحقيقة  ززعوقد جاء الإسلام م     بعدة مراحل عبر العصور تبعاً للتطور البشري المستمر،        روم الحرية م  ومفه
ع قلبه عن التعلق    طَالحرية بتخليص الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد وحده سبحانه وتعالى، وقَ             

                                       
 .١١٥، ٨٥، ٢٠، ١٩جون ستيوارت مل، الحرية، : ينظر )١(
 .، صفحة الرأي١٦٦٧١: هـ، عدد١٦/١٢/١٤٢٩، صحيفة المدينة "حمايتها"أحمد سعيد درباس .  د)٢(
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 الله لا يجوز صرفه لغيره، وهذا منتهى التحرير اً خالصإلَهياً اًحقوع والخوف للمخلوق، وحصر كل ذلك والخض
  وحريته وكرامتـه الآدميـة،     ولإنسانيته والفكري للإنسان    ، والنفسي والعاطفي  ، والوجداني ،العقلي والذهني 

تى استعبدتم النـاس وقـد      م": والأصل كما قال عمر     ،  )١(﴿ولَقَد كَرمنا بنِي آدم﴾   : قوله تعالى من  ذلك  و
ولد جـاءت لتعلـى شـأن    فقد ؛ الأديان والشرائع السماوية الحقة    أجمعتوعلى هذا    .)٢("م أحراراً م أمها 

حيـث   الحق سبحانه،  إلاّ عبوديته الله من أي عبوديةبتحريره وتزكي نفسه وتعطيه الحرية في منطلقة        ،الإنسان
 قلبـه علـى تأليهـه ومحبتـه     بولواوجد له فعة والسمو؛ لأنه المهى الحرية والرتن الإنسان لربه هي م عبودية

  .والخضوع له
 وعلى مستوى الحرية .عني الاعتراف بحقوق الآخرين، وحريام    تعني المسؤولية، و  ت، و عني الالتزام والحرية ت 

 وهذا ملاحظ في البلـدان المتقدمـة،        ،والشرائع المنظمة لحياة الفرد واتمع    بالقوانين   الالتزام    مستوى يكون
 وليس المطالبة ا    اً الحرية انفلات  ليست. أمر واقع  هناك   المنظمة لها  تلقائياً بالقوانين    تزام اتمع الفالحرية وشدة   

ر أن الإنسان هو صـاحب      ر إلا بالالتزام بالقانون الذي يق     م من الواجبات؛ لأن الحرية لا تقو      هروباًتاً ولا   تفلُّ
  . تعارضها مع حرية الآخرين وتتوقف حريته عند،الإرادة والاختيار والتصريف فيما يخصه

ل الناس، حتى الذين يطبقونه يفقـدون       بقد احترامه من ق   فْ حريات الآخرين ي   يحميأن القانون الذي لا     "
  .)٣("حماستهم له والاقتناع بتطبيقه، بل في هذا الوضع يصبح خرقه تعاوناً فيما بين الناس

 والأمـان  ، هو مقدمة وأرضية للأمـن الفكـري   الذي،وتكمن أهمية الحرية في أا توفر الأمان النفسي     
  .الاجتماعي

وأهمية الحرية أا تخلق بيئة تجعل الإنسان مؤهل للفكر والتفكير، ومعرفة حقوقه، وهي مرتبة تميزه عـن                 
 .أساسـي  وتقديرها كاحتياج ، ورؤية ضرورة الحرية، يتمتع بالعقل والتفكير والإنسان. الذي لا يعقل  الحيوان  

 ومزية التخاطب عن طريق الرموز ، مع مزية العقل والفكر والتفكير، وهي احتياج الإنسان للحرية؛وهذه المزية
   موعة الإنـسانية المكلَّفـة والمـسؤولة في الأديـان، وفي              حدد سمات الإ  اللغوية هي التي تنسان كفرد في ا

  .التشريعات
ظر للإنسان باعتباره كائناً    ن أي إنه أصبح ي    ت قيمة عقلانية الإنسان محل صفة الحيوانية،      لَّمع التنوير ح  ف"

.  ويحميه من الخطـأ    ،عاقلاً يمكن تنشئته بحيث يتكون في داخله ضمير وقانون داخلي يدله على فعل الصواب             
أنه و الإنسان ماهية عن يبحثالتنوير و. تكوين هذا الضمير الحي هو أحد أهم أهداف التربية في عصر التنوير   و

                                       
 .٧٠: سورة الإسراء، الآية )١(
 .٤/١٠٧، وتاريخ بغداد ١/١١٨التمهيد لابن عبد البر : ينظر )٢(
 .٣٠٢٩: هـ، عدد١٤٣٠ محرم ١٧  عبداالله المطيري، ماذا أحدث التنوير من تغيير؟، صحيفة الوطن السعودية،)٣(
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اوين الإنسان وبالتالي فإن مهمة التربية هـي تحقيـق أعلـى            نعرية والعقل أصبحتا هما     والح. كائن حر عاقل  
تأكيد التربية الحديثة على حرية وعقلية الإنسان أنتج        و .مستويات ممكنة من الحرية والعقلانية في الفرد الناشئ       

نعرف اليوم مدى التطور و . دوره وتحسنا كبيراً في حياة الإنسان وشعوره بقيمة،لنا قدرة إنسانية إبداعية هائلة    
أساليب التربيـة   و ،فقدان الحرية والعقلانية  وأما  الصناعة والطب والزراعة والأخلاق،     الكبير في العلم والفن و    

رسة تم نقدها ومهاجمتها بقوة وإصرار، فهي أساليب تمسخ الإنـسان وتلغـي             دالقاسية والعنيفة في البيت والم    
  .)١("ة مشوهة عمن حولهوتحوله إلى مجرد نسخ،قيمته

بين الحرية والديموقراطية رابط وفاصل، فالواقع يربط بينهما، ولكن التنظير ربما خالف في ذلك حيث إن و
 وعلى كل حال    ، ولكن الحرية شاملة للجنس البشري كحق أساسي للجميع،        الديموقراطية هي حرية الأقوياء   

 ، وحرية التعبير  ،م اجتماعي وسياسي تسوده سلطة القانون      ما لم تقترن بنظا    فالديمقراطية وحدها ليست كافية   
 وحقوقـه   ،والحرية الفردية التي تجعل من الفرد لبنة فاعلة في البناء الاجتماعي، وتكفل له كرامته الإنـسانية               

  .)٢( وتوجهه الفكري، وقبيلته وجنسه، ولونه ومذهبه،القانونية بغض النظر عن دينه وعرقه
    ولكن الحرية لابد أن تد من البيئ  لَو ا، ولابد أن تالملائمة والبنية الفكرية خلق لها البيئةة نفسها، وبمواصفا 

  .ناسبة الناتجة من إبداع اتمع، هذه هي الحرية النافعة الكاملة التي تحقق الأمن الاجتماعيالم
نحـسار الاسـتبداد     والخارجية مرهونة بمدى ا    ،أن قدرة العالم العربي على مواجهة التحديات الداخلية       "

وإشاعة الحريات الأساسية، كما لاحظ الكواكبي منذ مئة عام، والإنسان حينما يمد يده بحثاً عن الحرية فإنه لا               
ايستجدي بل يطالب بحق من حقوقه التي منحه االله إياها وكر ٣("مه(.  

، فلابـد أن ينـسج   في الهواء الطلق ا بمثابة تربية السمك     نة ه قصأن مجرد استيراد مفهوم الحرية الغربي ولَ      
  الخلـل في   ، ولكن  النافعة أن التأصيل الشرعي قد كفل الحرية الحقيقية       لاسيما و  ،اتمع نمط الحرية الملائمة له    

الإنسان الحر واتمع الـصالح، حيـث       فما هي الحرية التي نبحث عنها كأساس لبناء         ،  وء الفهم والتطبيق  س
ق والذي يقصرها على اال السياسي والمدني، والحريـة         يالحرية بالمعنى الض  : ينيتفاوت مفهوم الحرية بين حد    

حرر من كل العوامل التي لا تليق بكرامة الإنسان، بمعناها الأوسع والأشمل، والتي تعني بالإضافة إلى ما سبق، الت

                                       
: ، وينظـر  ٣٠٢٩: هـ، عدد ١٤٣٠ محرم   ١٧عبد االله المطيري، ماذا أحدث التنوير من تغيير؟ صحيفة الوطن السعودية،             )١(

 .٢٦٩٥: شايع الوقيان، عكاظ، عدد
: ، وينظـر  ١٧٤٠ :، العدد   ه٢٨/٥/١٤٢٦أميرة كشغري، الحرية المتكاملة طريقنا للإصلاح، صحيفة الوطن السعودية،           )٢(

 .١٧١، والغزو مستمر، ٥٠١تشومسكي، 
 . السابق)٣(
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  .، والإسلام يحقق المفهومين)١(مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف
 والبيئة التعليمية والاجتماعية، ، والأسرة، كثقافة وبيئة مزروعة في الفرد،ة منظومة متكاملةفعناالحرية الإن 

الوصول إلى هذه الحرية المتكاملـة   و. وإنتاج ثقافي، فكري ك وتشريع وحرا  ،قضاءوعلام  إومفاصل اتمع من    
 ،رادها وترقيتـها  تصون تلك الحرية، وتضمن اطّ    والعمليات اتمعية الفاعلة التي    ىنمن في ضمان وجود الب    كي

  :)٢(من خلال) حسب ما أورده تقرير التنمية العربية(سه، وذلك فوتدعم الحكم الصالح في الوقت ن
  . التأكد من توسيع الخيارات المتاحة للفرد، وهذا هو جوهر التنمية الإنسانية-١
  .لعموم الناس على اختلاف أطيافهم وطبقام والتمثيل الجماهيري الشامل ، المشاركة الجماهيرية-٢
  . بناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز الشفافية والمساءلة في اتمع-٣
٤-سيادة القانون العادل الذي يحمي الحرية وي ق على الجميع على حد سواءطب.  
  . سيادة القضاء العادل والمستقل والنزيه الذي يعمل على تطبيق القانون-٥

الحريـات، ولا    و .الحروالمنضبط  و والتعبير المسؤول    ، والتجديد ،الحريات النوعية حرية الإبداع   أهم   ومن
نعـت  ت والقمع في معظم البلدان العربية، فكم من كتب م  ب تعاني من الكَ   ما حرية الرأي والتعبير والإبداع    سي

ير وعوقب بسبب آرائه التي لا ترضفِّودرت، وكم من كاتب كُوصتمعلطة أو الس٣( ا(.  
  " أوغستو لوبيزيقول "
الحل الوحيد هنا هو التطبيق الفوري للإصلاحات السياسية والاقتصادية، إذ ستـسهم الإصـلاحات              "

 وتعزيز قدرا على تحقيق طموحاا ومنحها الثقة        ،الاقتصادية المستدامة في توفير فرص عمل حقيقية للشعوب       
  .خدمة اتمعبالنفس عبر ممارسة الحريات الشخصية في 

وبالتالي، إذا لم تعط الحرية لشعوب الشرق الأوسط لإيجاد الحلول المناسبة لتحصين أنفسهم عبر المشاريع               
 والانخراط في العمل السياسي، فإن المنطقة تخسر فرصة تاريخية لتنمية قدراا وتعزيز نمو ، وحرية التفكير،الخاصة

  .)٤("اقتصادياا

٢- د والحُ ر ريات الع ام ة في ت زِعر البِ يئَية "الاجتماعي لْة السمةي" بِالْ والْ"ية  نرِكْفية  الـس ليمـ "ة  ي البِ  فـي   ةئَ
                                       

عبد اللمك المزروع لا إصلاح للبيت العربي قبل إطلاق العقول والطاقات دون ملاحقه، ملحـق        :  السابق بتصرف، وينظر   )١(
 .هـ٣/١١/١٤٢٤الرسالة، صحيفة المدينة، الجمعة، 

: ، وينظـر  ١٧٤٠: ، العدد   ه٢٨/٥/١٤٢٦صلاح، صحيفة الوطن السعودية،      أميرة كشغري، الحرية المتكاملة طريقنا للإ      )٢(
 .٨١-٨٠جون ستيورات مل، الحرية، 

 .١٠١-٩٨عبداالله بن بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، :  السابق، وينظر)٣(
 .١٧٣٧: هـ، العدد٢٥/٥/١٤٢٦أوغستو لوبيز، الإصلاح في العالم العربي، صحيفة الوطن السعودية،  )٤(
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السعوديةالن ئَاشةرِكْ فياً واجتماعياً منلِلاَ خظْ نرةب ابِضِعكُت ها الشابب:  
 ،هم كمنظومـة مكتملـة    فْ وينبغي أن ت    دعوة للانفلات،   والدعوة إليها ليست   ،اًلاتفناالحرية ليست    -

 ، فكلما قويت الحريات كلما سادت سلطة القانون       . أصبحت ضرراً محضاً    وإلاَّ لا مجزأه وتؤخذ كثقافة كاملة    
 ولا ، اتمعوخضعت اتمعات للقانون الذي يحمي حرياا، فلابد من يئة البيئة والمناخ والأرضية من نسيج         

 ويصنع حريته  للمجتمع من أن يخلقيصلح استيراد الأفكار الجاهزة المعلبة، ثم استزراعها في غير موطنها بل لابد
  .النابعة من قناعاته، هذه حقيقة لابد من إثباا هنا

س بـين    لـي  ى الفهم الخاطئ لمعنى حرية الرأي     ما تزال الدلائل واضحة عل    في المملكة العربية السعودية     و
اب المنسوبين إلى التيار الليبرالي فحسب، بل بين الدعاة المحسوبين على التيار الإسلامي، وكمثال على ذلك تالكُ

 وعلى العلاقات مع الدول     ،ين الذي يخالف اتجاهات الدولة في الحفاظ على الأمن الداخلي         ربيان الستة والعش  
 وكان قد سجن بسبب تصريحه شبه المؤيـد         ،م العفو الملكي  ااورة؛ والمثال هو ما صدر عن أحد الذين شمله        

    للعمليات الإرهابية في المملكة، وا إن أفرج عنه حتى صرح في نفس القناة أن حرية الـرأي حـق مكفـول     م
للإنسان في الشريعة الإسلامية، فإذا سلمنا ذا الأمر وأن لا حدود لحرية الرأي فمعنى ذلك أنه يحق لأي أحد                   

عري والتفلت، وفي الحالين تصبح حرية  وفي نفس الوقت يحق لغيره أن يدعو للت،إلى الإرهاب والتشددأن يدعو 
، ومن هنا نحتاج لتجذير ثقافة الحرية وتأصيل مفهومها الصحيح وهذه حقيقة           )١(الرأي وسيلة للتدمير والإفساد   

  .أخرى نثبتها هنا
  :يافقَالثَّ ويرِكْف الْاكرالحة وافَقَالثَّ وميلعالت وملُّعتال" يفرِعم الْروالد وةُيرِّالحُ" –أ 

 دورها   بيان أهميتها في اتمع     ويطول جداً، ولكن حسبنا هنا في      ،أن الكلام في الحريات العامة يطول      -
 وإرادتـه الحـرة     ه،ت والذهني وعلاقتها بالحراك الفكري الذي يقوم على معاملة الإنسان باحترام آدمي           ،المعرفي

 أو الضغط   وإتاحة التعليم كمنفذ لاكتشاف ذاته وليس لتوجيهه القسري لتوجهات السياسي، أو الأيديلوجي           
 أن إطلاق الانفتاح الداخلي للأفراد أهم بكثير من الانفتاح الخارجي، بل هما مترتبان ترتيباً عقلياً                .الاجتماعي

حيث لابد أن تئ البيئة الصالحة التيهيفيها قدر كبير من حريات الإنسان العامة، والتي ت م علاقته مع مجتمعهظِّن، 
 وكل هذه المعطيات باتت ضرورة في زمن الانفتاح الفكري الهائل حتى .نيةوومع النظام الذي يحمي حريته القان

                                       
: هــ، العـدد  ٢٤/٧/١٤٢٦ليلى أحمد الأحدب، الحرية بين الإبداع والإفساد بتصرف، صحيفة الـوطن الـسعودية،        )١(

، ٣٤٠-٣٣٥عبداالله الزايدي، حماية اتمع المسلم من الانحراف الفكري، مجلة البحوث الإسـلامية،             .د: ، وينظر ١٧٩٥
، وعبد الحميد الأنصاري، انتهى الأمر      ٩٢٨٠: د،  وتركي الحمد، وسقطت ورقة التوت الشرق الأوسط، عد         ٧٧: عدد

 .٩٢٨٠: لا حل إلاّ بالقطيعة المعرفية مع الفكر الإرهابي، الشرق الأوسط، عدد
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وإتاحة الفرصـة    ، وغرس القناعات والاحتواء بدلاً من الفراغ الفكري والسيطرة        ،يمكن بناء التحصين الذاتي   
للتيارات المختلفة في اتمع للتعاطي السلمي المدني، لأن من أشد أعداء الحرية والحريات العامة بعامة التيارات              

 وعلى احتراا فيما بينها ولا ترى لهـا         ، على الصراع  تقتاتفياً، تلك التيارات التي     رطتإقصائياً  راً  فالمتنافرة تنا 
  .حريته وكبح  أو السيطرة عليه،ير الآخرمدبتوجوداً إلا 

 وبشرط كونه خاضعاً له خضوعاً كـبيراً، أمـا          ،ن الطائفي المتعصب لا يقبل بوجود المخالف له إلا اضطراراً         إ"
ق والواجبات بغض النظر عن الاختلافات أيا كانت انطلاقـاً مـن   وفكرة اتمع الحديث القائم على التساوي في الحق    

  .)١(" ويتحين الفرصة لاختراق هذا النظام وإفساده،في المتعصب لا يقبل بذلكأساس المواطنة فإن الطائ
 ، لعقله وفكره   وازدراء  ومعاملته باستخفاف  ، في ثقافتها التعصبية    من تدني قيمة الإنسان    لقنطوالطائفية ت 
  . وتفكيره الحر الذي يؤدي إلى أمنه الفكري،ه النفسين مما يزعزع أم،وإرادته وحريته

 المعاصرة والتي   هذا الوضع إلى مأساوية الحال التي وصل لها الإنسان في الثقافة العربية والإسلامية            يشير  "و
، الإنسان الذي لا يزال يعامل على أنه فرد من قطيع يجب صحيحة للإسلام وللعروبةهي بعيدة عن أي مفاهيم 

 يفتقد إلى جوهره الحقيقي بوصـفه   ن الآخرين من أجل الإبقاء عليه من ضمن الاتباع، هذا الإنسان          عإخفاؤه  
  .)٢("كائناً حراً، كائن له الحق في التفكير والقرار

  :يرِكْف الْنِمالأَ وياعمت الاجرِكْفى الْلَ عيلبِ السهرثَأَو ةفَرِعم الْنقْحه، وجوم الْمِيلع التدقْ ن-ب
لمفترض أن التعليم استكشاف للذات بوسائل فاهوم الحرية العام، التعليم الموجه أحد أوجه السلبية في مف -

شكل ي التعليم التقليدي مازال لكن الواقع كان على العكس حيث  والعقلية النافذة،،الحوار والنقاش الحر الواثق
 قدرة من ا بدون أن يكون لهاؤ وأن ت، بحيث تكون عقليات سلبية لا تعرف سوى أن تتبنى الأفكار      ؛العقليات

 ، أن التعليم ذه الصورة سلطوي اعتسافي لا يقود إلى الاقتناع وبنـاء الأفكـار             .على النقد والتفكير المستقل   
  هذا   والفرد عموماً يقع تحت ضغط كثير من السلطات مما يجعله سلبياً وليس ذاتياً،             .ل المعرفي شكُّوالحرية في الت 

فسلطة المعلم سلطة أولى، هذا المعلم قد يكون        . وق رأس الفرد  التعليم قائم على تراكم الكثير من السلطات ف       
 ـ      ذ كما أن ه   ، أو واعظاً في المسجد    ،ساً في المدرسة  رد أو م  ،أبا بعض ه السلطة مدعومة أصلاً بسلطة معرفية ف

 ياناً أحهؤلاء المعلمون لا يقولون للناس إن ما يقولونه هو تعبير عن فهمهم وقراءم للواقع بل يقدمون أنفسهم         
، وهذا منهج خاطئ    )٣( بالضرورة للدين ومن يخالف أفكارهم هو مخالف       بالحقيقة المطلقة، على أم متحدثون    

  .علمياً وشرعياً
                                       

 .٢٩٤٥: ، العدد ه٢٢/١٠/١٤٢٩عبد االله المطيري، صراع المذاهب والخوف على الرعايا، صحيفة الوطن السعودية،  )١(
 .١١٤، ١٠١، ٩٩هاب التشخيص والحلول، عبداالله بيه، الإر: وينظر.  السابق)٢(
 .٩٨عبداالله بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، : وينظر . السابق بتصرف)٣(
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اتـه ومـع    وقدرته على التفاعل مع ذ،إن إطلاق الحريات العامة داخل الفرد وإشعاره بذاته وكينوينة      -
 خصوصاً في البيئـة التعليميـة   ،با كمقدمة ونتيجةترتد أن يمحيطه ومع البعد الخارجي أمران لابد منهما، ولاب  

  .والفكرية
تاح قد تحقق لإنسان هذا العصر فإن الانفتاح الداخلي يبقى حتى فلانل كان الشرط الخارجي اولكن إذ" -

 ،قلانية وقناعة والآراء وموازنتها بع، وأعني بالانفتاح الداخلي انفتاح عقل الفرد على جميع الأفكار؛الآن محدوداً
  ة مستقلة       ، أو الشك  ، أو الرفض  ،بنيواتخاذ قرار التالقدرة من أعلـى     هتعتبر هذ و.  أو النقد بناء على قناعة حر 

      كما هو الحال  "د  وأَالقدرات التي يملكها الإنسان ولكنها قد ت" تحت وطأة الثقافة التقليدية التي ت م الـسؤال  حر
 وهذا ما يجب أخذه     ة، والحرية الفكرية المطلق   ،وم لجهة الانفتاح القسري   كلأمر مح  ويبدو أن ا   .)١("النقدتجرم  و

 للعقول والأفكار وأمن الوطن،  مدمرةهوجاء ،الحسبان حتى يمكن ضبط الحرية لتكون نافعة بدلاً من تركها   في  
نفتاح المعاصر قادر على    أن الا " .ح الفرد قدراً صالحاً منها أمراً بات أكثر إلحاحاً من ذي قبل           منوهذا ما يجعل    

  حيث .زحزحة وهز الأفكار القديمة شيئاً فشيئاً، كما أنه يدفع الإنسان باستمرار إلى اتخاذ مواقف ومراجعات              
د في تشكيل عقلية قادرة على الحكم والتقييم   ساع ولكنها مع الوقت ت    ،تبدأ الأمور بما يشبه الشوشرة والتوهان     

ر اجتماعي وفكري هو نتيجة أولى لعمليـة انفتـاح الإنـسان            غيمثلاً من ت  وما نشاهده في السعودية     . بحرية
  .)٢(" وقدرته على التواصل مع مختلف الرؤى والأفكار،السعودي على العالم

 وطريقة ممارستها وتحديد البعد الفلسفي لها تبعاً لفلسفة الحياة        ،أن للبيئة دوراً كبيراً في تقدير أهمية الحرية       
امل كما  عاتمعات المتنورة هي مجتمعات لا يمكن أن ت       ف. شعوب والأفراد فيها  الاتمعات و  وأهداف   ،نفسها

يتعان، لا تقبل أن يخاف عليها أحد من فكر آخر ويحاول أن يحجب عنها أية معرفة مهما كانتطْامل مع القُع .
  ا مجتمعات تلأعا المستقلة   تا وبذواولا تقبل من أَ    ،ز بحريا أحد أيا كان أن يمارس الوصاية عليها ويحدد لها  ي 

 وتحديد ،هي مجتمعات تقوم بمسؤوليتها الشخصية في تبني أفكارها . مسبقاً ما يجب أن تعمل وما يجب أن تترك        
تعلم .  ودورها الفاعل في الحياة والوجود     ، تمتلك شخصية مستقلة وتحس بوجودها الحقيقي      ا وهي ذ  ،مواقفها

ربة يجب أن يخوضها الأفراد وأن يكون لهم فيها دور القيادة لا دور التـابعين، أفـراد هـذه            أن هذه الحياة تج   
              تمعات لديهم حساسية عالية من الوصاية، وممن يريد أن يفكر نيابة عنهم ويطلب منهم اتم أفـراد    اباعه إ

  .)٣("اتبعني وأنت أعمى"يرفضون أن يطبقوا عمليات مبدأ التخلف والهمجية 
رية المعرفية أمر مهم جداً، وله خطرة فقد تقود الحركة المعرفية مجتمعـاً مـا إلى النـور والحريـة                 لحا -

                                       
 .٢٩٤٥: ، العدد ه١٤٢٩ شوال ٢٢ عبد االله المطيري، صراع المذاهب والخوف على الرعايا، صحيفة الوطن السعودية، )١(
 . السابق)٢(
 .٤٤٥ ، والغزو مستمر، ٥٠١/ تشومسكي سنه : وينظر.  السابق)٣(
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         والإصلاح والأمن الشامل، ومنه الأمن الاجتماعي الذي أساسه الأمن الفكري، وقد ينتمـع كلـه إلى   جر ا
مة، ومـا الأنظمـة     لمعرفية السقي نة فكرية وغيرها نتيجة للحركة ا     حودخوله في أزمات طا   لاق شديد جداً    غان

  .على هذا النوع من النتاج المعرفي القسري المدمر إلا نموذجاً البائدة البلشفية والبعثية العربية
  :يرِكْف الْنِملأَي لاتن الذَّيصح التقري طَو هيقنطمير الْكفْالتر ور الحُكْفالْ وةفَرِ المعةُير ح-ج

. وبدون هذا الشرط لا يمكـن أن توجـد    . رفة الفلسفية لا تكون إلا معرفة حرة وتنطلق من الحرية         المع"
وبالتالي فإن التفلسف هـو أيـضاً       . الحرية كا يرى الكثير من الفلاسفة هي جوهر الإنسان ومعناه الحقيقي          و

 الإنسان عن بقية الحيوانات بالمعرفة  يتميز حيثممارسة للإنسانية المتفكرة المتسائلة الباحثة عن المعرفة والحقيقة،
  .)١("والقدرة العالية على التفكير ويرتقي الإنسان في إنسانيته حين يتعمق في ممارسة التفكير

            أن ترسيخ دور العقل والفلسفة والتفكير الواثق الخلاق بعيداً عن التوجيه القسري يلق بعـداً معرفيـاً   خ
تبر اليوم المنظومة التي تقف     عومة حقوق الإنسان التي ت    ظثال السريع، من  فلنأخذ على سبيل الم   سليماً وصحيحاً،   

هـذه  . والتي تستند عليها الأنظمة والقوانين في توفير بيئة مناسبة للإنـسان          . في وجه ظلم الإنسان وجبروته    
ا علـى   والذين وضعوا نصوصها من القانونيين اسـتندو      . المنظومة هي نتاج للفكر الفلسفي في الدرجة الأولى       

 وقيمة المساواة والعدل بمدلولاا الفلسفية التي رفعت السقف بما ،مفاهيم فلسفية أصيلة من نوع حرية الإنسان    
وبالتالي فإن تفعيل وترسيخ منظومة حقوق الإنسان يحتاجان إلى وعي          ،   المنتجات المعرفية الأخرى   علا يقارن م  

 مما يؤدي إلى هشاشة مفاهيم حقوق الإنـسان         ،لاد العربية فلسفي بمعانيها الأساسية وهذا ما هو مفقود في الب        
 وحماية القوانين   ، ومستوى الحرية  .فين به هدتسمالدولة والفرد والنظام والْ    بين والعلاقة فيها واختراقها بسهولة  

يدل  مما   ،لها وسيرورا ضمن الأطر القانونية هي في الأساس نتاج معرفي وفلسفي قبل أن تكون سلوكاً وحياة               
 أنتج الدولة وهذا ما، وأمن اتمع والدولة     وأمنه الفكري ي إلى اقتناع الفرد     دعلى أن الحراك المعرفي السليم يؤ     

 والعلاقة الحديثة بين الدولة والمـواطن وبـين المـواطنين    ،الدولة الحديثة بمؤسساا المتنوعة   ف .العصرية الحديثة 
الدولة الحديثة تحقق رؤية . د مع فلاسفة السياسة على مر التاريخ  أنفسهم هي أيضاً ثمرة لتطور فلسفي شهير يمت       

رؤية تعتمد على تحقيق أعلى مستوى من الفردية للإنسان من خلال إعطائه أعلى قدر ممكن               . فلسفية واضحة 
، معاً لأفراد أحرار قدر الإمكـان تمجتمع الإنساني، الذي يجب أن يكون إلى الحدود التي لا تضر با   من الحرية 

 وغيرهـم مـن     ، وستيوارت مل  ، وروسو ، وهوبز ، وأرسطو ،دون النظريات الفلسفية انطلاقاً من أفلاطون     و
  .)٢(الفلاسفة لم تكن الدولة الحديثة ليتم إنجازها

                                       
 .٢٨٤٠: هـ، العدد٦/٧/١٤٢٩عبداالله المطيري، لماذا الفلسفة، صحيفة الوطن السعودية،  )١(
محمد أركون، يدعو إلى ضرورة إحياء الموقف الفلسفي العربي والإسلامي، ملحق الرسالة صحيفة المدينة،              : وينظر.  السابق )٢(

 .هـ٣/١١/١٤٢٤
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٣-لاب دن ا مناج المُضجتمع السعودي لرِتجبتالْه رِكْفيةالْ ومرِعفيبِة حريةه و يبدعهلاَا وي سترِواده:  
 حيث تم استنباا في أرض غير خصبة، مما          والتهجين  أقرب إلى الهجينة   يجعلهااستيراد الاتجاهات الفكرية    

 .ولد منتجاً فكرياً غير المنتج الفكري الأصلي الذي أراد له مستنسخوة أن يستندوا عليه في التغـيير الثقـافي                ي
 وبشكل سريع ومواكب لا يعني أننا مجتمعاً متقـدماً مـا لم             ه الغربي بكل حرفي   مع حضارة المنتج  تعاملنا   وفي

إلا مـن  ماس مع الحـضارة   لا نستطيع الت-إلى الآن مع الأسف-  إذ أننا  حضارة إنسانية ذاتية،   يواكب ذلك 
لظـواهر  خلال قشورها الخارجية دون جوهرها، ويبدو أن ذلك أحد سماتنا الفكرية كوننا لا نتعامل إلا مع ا                

 الخارجية والأسطح الفكرية دون    التشطيباتالخارجية، حتى إذا كانت لدينا الرغبة في التطوير فإنما تقوم بعمل            
اوزنا عن كون أن لنا فكراً سعودياً       تجإذا  . "الولوج إلى مساءلة الأصل الفكري الذي تقوم عليه رؤيتنا الفكرية         

شاهد التخبط الكبير في تحديـد  قابلية أم لا، ي" الفكر السعودي"له مميزاته الخاصة التي يمكن أن تجعل للمسمى   
 مشاكلنا الفكرية تنتهي عنـد     الكثير من القضايا الفكرية ويلحظ الكثير من الفوضوية في المصطلحات، وكأنَّ          

  .)١(تحديد المصطلح وترجمته
 الفكر والأمن لتحصينل والنتيجة أن إطلاق الحريات العامة وتركيز ثقافتها في اتمع أمر ضروري وعاج

  .والسلم الاجتماعي

                                       
 .٢٩٥٤: هـ، العدد١٢/١١/١٤٢٩ بوصفها حلاً فكرياً، صحيفة الوطن السعودية،  شتيوي الغيثي، الفلسفة)١(
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المحيانِر الثَّو :حربِير ةيعالت همِّأَويا الْتهرِكْفية، ودورها في تحالْينِص رِكْفالص ححِيو تحالأَيقِق الْنِم رِكْفي:  
كينونة خاصة نظراً واعتباراً  التعبِير يةرعل لحإن ارتباط الفكر والتفكير فلسفياً ولغوياً بالتعبير والإفصاح يج

 ولمعالجة الخطـأ والتـشويه في       ،لأهميتها للأمن الفكري، ولملأ الفراغ الفكري، ولتصويب الانحراف الفكري        
 وغرساً ووقايـة    ، وتعديلاً وتصويباً  ،اًحإيضاحاً واستيضا  التعبِير   الفكر، وكل ما يتعلق بالفكر فهو منطلق من       

 وتنطلق أهميتها من ارتباطهـا      عنوان الإنسان الحر ومقياس لحرية اتمعات،      التعبِير   ، ولذا كانت حرية   وحماية
  : ولذا سيكون الحديث في هذا المحور عن العناصر التاليةبالفكر والتفكير،

  . الحريات الإنسانية العامة، ومبررات ذلك بينمن التعبِير خصوصية حرية -١
 الخاطئة على الصعيد الأسري ئةشنغرساً واكتساباً في الفرد من خلال الت التعبِير ةفلسفة الخلل في حري -٢

.والاجتماعي
التوجيه المعرفي والحجب والرقابة والتجـاذب      ( في البيئة السعودية معوقات وسلبيات،     التعبِير   حرية -٣

). النسبية  التعبِيريشوه حرية النخب الفكري وصراع
  .ية لإقامة مجتمع المعرفةرؤية إستراتيج -٤

١- خصوصي ة حربِير   ةيعالت منب الْنِي حريالإِات نانِسيةالع املأَة هميتا الْهرِكْفيةف يالت حصالذَّنِي اتيفَلْ لرد 
الْومجتعم:  
تعـدى علـى   تالف القانون وأن لا تخ أن لا    هي أن تفعل ما تشاء بشرط      سبقإذا كانت الحرية كما      -

ها للإنسان ليعـيش  منوإذا كانت الحريات العامة هي جملة من المزايا الإنسانية الخاصة لابد         .حريات الآخرين 
  .)١(بكرامة وذاتية

لأهمية في تحصين الأمن الـداخلي النفـسي للإنـسان          ا وشديد   ،حرية من نوع خاص    التعبِير   فإن حرية 
 والتعبير هو استخدام اللغة والرابط بين اللغة والفكر لا          .والتفكير التعبِير    رابطاً كبيراً بين   هناكلأن  ؛  )٢(واتمع

  .)٣(ينفك لزوماً
م يتضح مدى الحاجة الماسة     ٢٠٠٣ العام    الإنسانية العربية  وحسب مراجعة ما تم إنجازه من تقرير التنمية       

س فِّنكلنا إراهبيون لولا أننا ن    : روبين سونز له عواقب جسيمة كما يقول        التعبِير قمع حرية لأن   .لحرية التعبير 
                                       

 .٢٩، ٢٦، ٢٥ جون ستيوارت، مل، الحرية،: ينظر )١(
 . ٨٣-٨١، ٨٠، ٢٦ السابق، ص )٢(
، وفردينان دوسوسير، دروس    ١٥٣هدسون، علم اللغة الاجتماعي،     . ، ود ٢٠٨جودت جرين، التفكير واللغة،     . د: ينظر )٣(

 .  ٢١-١٩حسن ظاظا، اللسان والإنسان، .، ود١٧٢لألسنية العامة، في ا
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  .)١( بالتعبيرإحباطناعن 
وفضلاً عن عدم إمكانيتـه فـإن        .والحجب والمنع أصبح وسيلة الانتشار السريعة لكل محجوب وممنوع        

  .فعاليته محل نظر وجدل
 منذ انتهاء العمل على تقرير التنمية الإنـسانية         أفضت مراجعة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية     وقد  

 وتمكين النساء، ، والحرية، المعرفة:م إلى أن تحدي التنمية متمثلاً في تجاوز النواقص الثلاثة في ٢٠٠٢العربية لعام   
  .ما زال خطير جداً، بل ربما ازداد التحدي خطورة، خاصة في مضمار الحريات

 والبيئـة الـصحيحة     ،ة عن توفير المناخ الملائم    وق ما ذكر على أا المسؤول     نبع ف ت التعبِير   أن أهمية حرية  
  .للمعرفة والاكتساب التي هي أساس التنمية الإنسانية، ومنها التنمية الفكرية

 نشر المعرفة في البلدان العربية في مختلف مجالاا      حريات ىقلْ سيء حيث ت   حال المعرفة في البلدان العربية    و
 من أهمها شح الإمكانات المتاحة للأفـراد والأسـر    ،صعوبات عديدة ) لتعليم، والإعلام، والترجمة  التنشئة، وا (

 فعالية هذه االات عن يئة المناخ المعرفي ضعفوكان من نتائج ذلك . وللمؤسسات، والتضييق على أنشطتها
  .)٢(واتمعي اللازمين لإنتاج المعرفة

و ه التعبِير  والتلقي عن طريق.هو المنفذ الأساسي للفكر   التعبِير   ن لأ ؛ناخ الملائم  الم تتطلب التعبِير   إن حرية 
             الأساس في تصويب الفكر وتعديله، والسماح له بالظهور كما هو في قرارة النفس حت مكن تشخيصه بدلاً   ى ي

  . العنصر التالي، كما يتضح من خلالبهتساف الذي له سلبيات مرععر والاطْمن التسلط والقهر والأَ
  :ياًاعمتياً واجرِس أُةئَاطخ الْةئَشن التلِلاَ خن مدرفَي الْاباً فستاكْساً ورغَ التعبِير ةير حي فلِلَالخَ ةُفَسلْفَ -٢

 ـ        والحمايـة  سلط تشير الدراسات إلى أن أكثر أساليب التنشئة انتشاراً في الأسرة العربية هي أساليب الت
 الأسلوب إلى اائدة مما يؤثر بصورة سلبية على نمو الاستقلال والثقة بالنفس والكفاءة الاجتماعية، ويؤدي هذزال

زيادة السلبية وضعف مهارات اتخاذ القرار ليس في السلوك فحسب، وإنما في طريقة التفكير، حيث يعود الطفل 
 والـتفكير   ،وهذا بدوره يفقد الناشئة حرية التساؤل      .)٣(درةمنذ الصغر على كبح التساؤل والاكتشاف والمبا      

والتعبير كمنفذ طبيعي للتنفيس الذهني والوجداني مما يجعل مسارب أخرى غير لغوية تقوم ذه المهمة، وهنـا                 
هيأ  م بناءً على هذه التنشئة إذا أضفنا إليه اهتزاز الثقة بالنفس واتمع أصبح عندها فكر الفرد    .مكمن الخطورة 

  .للانحراف الفكري
                                       

أدوار شـوارز،  : وينظـر . ١٧٦٠: ، العدد ه١٩/٦/١٤٢٦روبين سونز، كيف تصنع إرهابياً، صحيفة الوطن السعودية،        )١(
 .٦٥-٥٨السعوديون والإرهاب رؤى عالمية، 

 .١٦،ص١١٤١: ، العدد ه١٩/٩/١٤٢٤السعودية،  صحيفة الوطنم، ٢٠٠٣تقرير التنمية الإنسانية العربية، لعام : ينظر )٢(
 .١٦ السابق، ص )٣(
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١٨  

  :نسق الحوافز اتمعيوأما على صعيد 
 ونـسق الحـوافز     ،أدت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية دوراً حاسماً في توجيه القـيم          فقد  

 ـ" وطنيـة "فقد خضعت جملة البلدان العربية منذ عهود الاستقلال إلى أنظمة سياسية         . اتمعي لم تسطع أن ت
فظل هامش الحريات محـدوداً في      . نزعات الاستبداد المتحدرة من عصور التاريخ القديمة والمتأخرة       تتخلى عن   

  .الناس وقيمهم العملية" أخلاق"مواطن، أو غائباً تماماً في مواطن أخرى، مؤثراً بذلك في 
وود الـذي يتميـز   ت الملكية والامتلاك محل المعرفة والعلم، كما فقدت المرحلة الراهنة قيم نمط الوج         لَّح

  .)١( وحضور العقل النقدي والنشاط الإيجابي الفاعل،بالاستقلالية والحرية
 والنشاط الذهني مما سبب فراغاً فكرياً    ،وهذا الإحلال ناتج عن ميش اتمع لقيم الفكر والثقافة والعلم         

  .هائلاً
ومن هنا ساد الشعور باللامبـالاة    . ءاز والسعادة والانتما  هميش في قتل الرغبة في الإنج      والت وساهم القمع 

، وكان مـن  )٢(والاكتئاب السياسي، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود في الوطن             
إنه من أهم الحقوق الإنسانية أن "،  سرياً واجتماعياً أن يغرس في نسيج الفكر الفردي والعقل الجمعي         المفترض أُ 

ر الإنسان عن  يرأيه عب ، و يالتي و ،لكن بحدود حرية التعبير. ح بأفكاره بصرف النظر عن صحة أو خطأ رأيه      صر
 وتوضح مدى حدود الحرية     ، التي تفسر  ،تعتبر من القضايا الشائكة التي لابد فيها من الالتزام بالقوانين المكتوبة          

 التي تل حقوق الأفراد بين بعضهم فيحـدث       ها الحكومات للموازنة بين الحقوق والواجبات حتى لا تتداخ        سن
  .)٣("الاضطراب

لصواب هنا أمر نسبي فلا اتفاق على ما هو صحيح وخطأ إلاَّ من خلال ثوابـت دينيـة أو                   اوالصحة و 
  .قانون، وحتى هذه تختلف تفسيراا وتنزيل دلالتهااجتماعية أو عرفية أو 

 البشر يمتلكون رأياً واحداً وكان هناك       إذا كان كل  ): "جون ستيوارت مل  (يقول الفيلسوف الإنجليزي    
شخص واحد فقط يملك رأياً مخالفاً، فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هـذا الـشخص                   

  .)٤("الوحيد بإسكات كل بني البشري إذا توفرت له القوة

                                       
، ١٦، ص ١١٤١: هـ، العـدد  ١٩/٩/١٤٢٤السعودية ،    م، صحيفة الوطن  ٢٠٠٣ تقرير التنمية الإنسانية العربية، لعام       )١(

 .١١٤عبداالله بن بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، : وينظر
 .١٦ السابق، ص )٢(
: ، وينظـر  ٢٩٥٤: هـ، العدد ٢/١١/١٤٢٩لوي، قمع الرأي بحجة عدم التخصص، صحيفة الوطن السعودية،           سعود الب  )٣(

 .٣٣٠-٣٢٥، ص٧٧: عبداالله الزايدي، حماية اتمع المسلم من الانحراف الفكري، مجلة البحوث الإسلامية، عدد.د
 .٢٦، ٢٥ جون ستيورات مل، الحرية، )٤(
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٣- حربِير   ةيعالت بِي الْ فئَية الس عودية م  عوقات وبِلْسات،ي)وجِالتيالمَ ه رِعفالْي وحجبو قَالرةُاب،و ـالت  ذُاجب 
 :)ةيبِ النس التعبِيرةيره حوشي بِ النخاعرص و،يرِكْفالْ

 وإن كان تأزيم الحراك الفكـري       ،لا زال يراوح مكانه   في اتمع السعودي    إن مستوى الحراك الفكري     
ر من سبب نقص الحرية الممنوحة له بسبب التوجيه  أكث وخصوصاً الديني والفكري  التيارات سببه التصارع بين  

  .المعرفي والفكري وسياسة الحجب والرقابة
رغم التطورات الإيجابية التي شهدها اتمع السعودي في السنوات القليلة الماضية، نلاحظ أن ظـاهرة               ف"

 ـ"دة، كحالة قمع الرأي الآخـر المختلـف بحجـة           إلغاء الرأي ظلت كما هي وإن جاءت بصيغ جدي         م دع
 ،التي برزت كآلية إقصاء جديدة في مشهدنا الثقافي السعودي، ويمكن اعتبارها بمثابة المقاومة المناعية" التخصص

أن التي تظهر بوادرها في الساحة الثقافية، باعتبـار   التعبِير أو ردة الفعل المعاكسة للتقدم النسبي في قضية حرية      
مـن خـلال   ) حائط الـصد (المتضرر الوحيد من جميع خطوات الانفتاح هو التيار الديني المتشدد الذي يمثل          

  .)١("اعتراضاته الدائمة على خطط وخطوات التطوير التي تصب في صالح اتمع
صد  ثم لا أحد يق    ، المطلق  من الحقيقة والصواب    خالصاً وهذا الحكم غير موضوعي فلا أحد يمتلك رصيداً       

تـضع  لأا   والانسجام مع الذات في خطابه يخشى بوادر الانفتاح وحرية التعبير،            ، وينشد الإصلاح  ،الحقيقة
الجميع على قدم المساواة في عويكفل حق الجميع في،ض الأفكار وتسويقها سلمياً مما يحقق الأمان الاجتماعير  

  .وخطأ هي الفيصل وصواباً ، وتبقى الأفكار قوة وضعفاً،بحريةالتعبِير 
 وحرية الرأي كحقيقة يجب  ،إن حتمية الانفتاح المعرفي اليوم أزالت أوهام القداسة، وفرضت الاختلاف         "

أن نا؛ وهذا ما جعل كتابات بعض الكُس لّماب السعوديين توصف بالجرأة في مجتمعنا الذي ظل لعقود طويلة ت
 ،ف التي يصعب تجسيدها بوجود ثقافة تنبـذ الاخـتلاف         منغلقاً على نفسه في متوالية من رفض قيم الاختلا        

 والشذوذ عن النسق الديني الاجتماعي حتى لو لم يتجاوز الحدود الدينية أو الوطنية              ضوتعتبره وجهاً آخر للنق   
بارها هناك فرق كبير في الطريقة التي تقدم ا الآراء إلى اتمع، فالآراء العقلانية يطرحها أصحاا باعت             و .فعلياً

أما  . وليس لصاحبها الحق بفرضها على الناس      ، بل وتحتمل الخطأ والصواب    ، والأخذ والرد  ،آراءً قابلة للنقاش  
 ـ                الفقهـاء   ضالآراء المتشددة فأصحاا يقدموا على أساس أا فتاوى دينية ملزمة، كما حصل من قبل بع

داء السلطة ضد المثقفين باعتبارهم خطراً على الدين    واستع ،لدعاة الذين يعمدون إلى محاولة إثارة الرأي العام       او
والدولة واتمع، متناسين أن المثقفين الوطنيين الحقيقيين هم أول من تصدى للأزمات التي واجهت اتمع وفي   

                                       
 .٢٩٥٤: هـ، العدد٢/١١/١٤٢٩ عدم التخصص، صحيفة الوطن السعودية،  سعود البلوي، قمع الرأي بحجة)١(
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٢٠  

  .)١(والتشدد، وهم أول من حاول علاج مشكلات اتمع بالنقد لا المدائح الزائفة" الإرهاب"مقدمتها 
 أن يستغل كل منهما فبدلاً من ، ليس من فريق واحد بل من الفريقين،على تصفية الحساباتوهذا نموذج 

 اتخذوها مجالاً  والتكامل والتوازي بدلاً من التقاطع والتضاد والتسويق السلمي للإصلاح  الانفتاح النسبِي للفعل  
ب والصراع الفكري المـراد    ي كل طرف التهمة في الجانب الآخر، والتجاذ        والصراع الديكي برم   ،لردة الفعل 

مـا  لذاته، كتعبير عن الوجود والاستحواذ على الاجتماعي، حيث يزعم التيار الفكري أن بعض التيار الديني                
 أو المرتـدين، أو المطالبـة       ، الحوادث التاريخية كوصفهم بالمنافقين    ضاول تشويه صورم بربطهم ببع    يح"زال  
دورهم كمواطنين فاعلين، هذا ونحن لم نـنس بعـد حكايـات            بواسطة السجن والجلد لإلغاء     " زجرهم"بـ

الاستعداء كمطالبة شيخ مشهور بإسقاط الجنسية السعودية عن كاتب معروف رد أنه انتقد رأيـاً لـرئيس             
 .لون الحرية لإفساد اتمع دينياً وأخلاقيـاً      غن المفكرين يست  إ :، والمتدينين يقولون  !)٢("مجلس الشورى السابق  

 ،الجانب الاجتماعي فساد الـصراع والتجـاذب      بت الأزمة الفكرية     وأخلَّ ،بح الفكر عندنا مأزوماً   وذا أص 
ة له بدعوى أنه هو      ومحاولة اختطاف مساحة الحرية المتاح     ،يار على الآخر  توالتناصر ومحاولة السيطرة من كل      

  . الفكريفراالمسؤول عن الانح
تبدو المعوقات السياسية لاكتساب المعرفة أشد وطأة ، حيث نسانية المعرفة والتنمية الإدئب الحرية يجحإنَّ 

من معوقات البنية الاجتماعية والاقتصادية التي خلص التحليل إلى أا كانت بدورها أبلغ تعويقاً من أية سمات             
  .ثقافية

 ـفمن النتائج الرئيسة لهذا الوضع السياسي غير المستقر أن مؤسـسات البحـث العلمـي أُ               " ضعت خ
 وللصراع على السلطة، وقُدمت مقاييس الولاء في إدارة هـذه المؤسـسات علـى     ،لاستراتيجيات السياسية ل

يدت الحريات الفكرية والسياسية للباحثين، مما أسهم في تكبيل العقول الحية وإخماد مقاييس الكفاءة والمعرفة، وقُ
 تخلف المنظومة العلمية التقنية وضعفها الإداري    ولا غرو أن يؤدي ذلك إلى     . جذوة المعرفة وقتل حوافز الإبداع    

ه المعوقات لا يتحقق إلا بتأسيس مجـال معـرفي          ذإن التغلب على ه   ،  والمعرفي وعجزها عن الإنتاج والابتكار    
مستقل يعمل على إنتاج المعرفة وتنميتها باستقلال عن الإكراهات السياسية، ولن يتأتى ذلك إلا بترسيخ قيم                

  .)٣("ياسية من جهة، وديمقراطية المعرفة وحرية اكتساا وإنتاجها من جهة أخرىالديمقراطية الس
متذرعة بمقتضيات الأمن القومي الذي لا تتوضح       الحجب والمنع الذي تمارسه بعض السلطات        لن يجدي 

                                       
 . السابق)١(
: ، وينظـر  ٢٩٥٤: هـ، العدد ٢/١١/١٤٢٩ سعود البلوي، قمع الرأي بحجة عدم التخصص، صحيفة الوطن السعودية،            )٢(

 .١٠١-٩٩عبد االله بن بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، 
 .١٦، ص١١٤١: هـ، العدد١٩/٩/١٤٢٤م، صحيفة الوطن السعودية، ٢٠٠٣ة لعام  تقرير التنمية الإنسانية العربي)٣(
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  خلال المعارض وترويج منمعاييره، لمصادرة مطبوعات أو منع أخرى من دخول البلد، ولمنع بيع بعض الكتب       
 ـ  " المحافظة على الأمن  " كبح جماح الحريات بدعوى      ؛ لأن نوعيات أخرى  ، أو  "النظام العام "أو عدم الإخلال ب

 ودون نشر ناتج الإبداع عندما يبزغ على الرغم ،تحول دون الإبداع والابتكار في بعض االات" الأخلاق"بـ
  .)١(من التضييق والقهر

هذا ما  ": كيف تصنع إرهابياً  "يقول روبين سونز تحت عنوان      ،  التعبيرالانحراف الفكري سببه قمع حرية      
من جميع أنحاء العالم، ربما تبدو أعمالنا لا أخلاقية أو غير مفهومة بالنسبة لكم،              " إرهابية" تقوله عدة منظمات  

كل ولكن تعالوا وعيشوا هنا لمدة عام واحد فقط، وتحملوا الحرمان من الحرية والمضايقات المستمرة التي تـش                
إن ما تعلمته من خلال بحثي الذي ، جزءاً من حياتنا اليومية، وبعد ذلك قولوا لنا إنكم تفكرون بنفس الطريقة           

أجريته لكتابة هذه المسرحية هو أننا جميعاً إرهابيون محتملون، لكن معظمنا يتمتع بدرجة من الحرية حيـث لا    
 وسائل مختلفة نستطيع من خلالها أن نوصل أصواتنا، نشعر بالحاجة للتعبير عن الإحباط من خلال العنف، لدينا

  .)٢(وذلك أمر هام للغاية
 يكن  لأنه إن لم   ؛ عن الإحباط  للتنفيس التعبِير    وأنه لابد من منفذ    ، له ردة فعل   أن كل فعل  وهو هنا يشير    

  .لفظياً وتعبيرياً كان سواه، وهنا مكمن الخطورة

٤-ر ؤةٌيإس تراتجِيلإقَةٌي امةم جتع الْممفَرِعة لحمايبِ الْةئَيالْة رِكْفيبِة تحصذَنِي اتيم رِعفقَثَ يافي:  
ستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلـدان       إ بعد الدراسة رؤية      يقدم  في البلدان العربية،   تقرير التنمية  -
 وتلك الرؤية تنتظم حول    ر،فكفي حرية التعبِير وحماية ال    لأهميتها  ، ويمكن الأخذ ا في اتمع السعودي        العربية
  :، منها)٣(أركان

م الصالح، وهذه الحريات هي المفتـاح الـضامن   اك إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضماا بالح     -١
الإبداع والابتكـار،  ل إنتاج المعرفة، والمفتاح لأبواب   ب وهي العتبات المؤدية إلى س     ،لجميع صنوف الحرية  

ويتطلب هذا تنقية الدسـاتير والقـوانين   . ولحيوية البحث العلمي والتطوير التقاني والتعبير الفني والأدبي       
والإجراءات الإدارية من كل حجر على الحريات، ويتطلب بخاصة إاء الرقابة الإدارية وسطوة أجهـزة               

                                       
 .١٦، ص١١٤١: هـ، العدد١٩/٩/١٤٢٤م، صحيفة الوطن السعودية، ٢٠٠٣ تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام )١(
: وينظـر . ١٧٦٠: هـ، العدد ١٤٢٦جمادى الآخرة   / ١٩السعودية ،     روبين سونز، كيف تصنع إرهابياً، صحيفة الوطن       )٢(

 .م٢٠٠٥يوليو /٢٥، ٤٣٣٣٠: أحمد إبراهيم محمود، تنظيم القاعدة النشأة والإطار الفكري الإهرام، عدد.د
. ١٦، ص ١١٤١: هــ، العـدد   ١٩/٩/١٤٢٤م، صحيفة الوطن السعودية،     ٢٠٠٣ تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام       )٣(

 .م٢٠٠٥يوليو / ٢٥، ٤٣٣٣٠:  وحده لا يكفي الإهرام، عددمحمد باشا، مكافحة الإرهاب الدولي الأمن :وينظر
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لإبداع، وينبغي من هنا الفصل الواضـح بـين          وعلى مختلف صنوف ا    وحجرهاالأمن على إنتاج المعرفة     
  .ان ذلك سلطة قضائية مستقلة يمكن الركون إليهامضلمعرفة والسياسة، على أن تتكفل با

 التعليمي، وللتعلم المستمر مدى     الاتصال النشر الكامل لتعليم راقي النوعية، مع إيلاء عناية خاصة لطرفي            -٢
إعطاء أولوية للتعلم في مرحلة الطفولـة       :  مجال إصلاح التعليم   تتضمن المقترحات التفصيلية في   والحياة،  

م الأساسي للجميع، واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار، مستمر مدى الحياة؛        يالمبكرة، وتعميم التعل  
وترقية جودة النوعية في جميع مراحل التعليم، والالتزام بالتقييم المستقل والدوري للنوعية في مراحل التعليم 

  .ةكاف
 توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات اتمعية من خلال تـشجيع             -٣

 ويتخلل النسيج اتمعـي بأجمعـه، مـع    ،لابتكار يتمركز قطرياً ل وإقامة نسق عربي     ،البحث الأساسي 
  .استكماله وتعزيزه بامتدادات عربية ودولية قوية

تعزيز نسق حوافز مجتمعي وو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية،     التحول الحثيث نح   -٤
يوتوظيفها في بناء التنمية الإنسانية بدلاً من الوضع الراهن الذي تتمحور            ،لي من شأن اكتساب المعرفة    ع 

  .فيه القيم حول الامتلاك المادي، والحظوة لدى مصدري القوة، المال والسلطة
إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، ودعمه والاحتفاء به من خلال حماية كل بلد عربي لجميـع الثقافـات                  

بعض، كما يتطلب ذلـك التـزام       الالفرعية التي يحملها أبناؤه، بل دعم فرص ازدهارها وتلاقحها مع بعضها            
  .)١(القيادات السياسية والأخلاقية بالدعوة إلى التعددية والتسامح

اح على الثقافات الإنسانية الأخرى من خلال حفز التعريب والترجمـة إلى اللغـات الأخـرى،                الانفت
والاغتراف الذكي من الدوائر الحضارية غير العربية؛ وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية، والعمل 

  .)٢(على إصلاح النظام العالمي من خلال تمتين التعاون العربي
المنع الذي أصبح مكان تندر لعدم إمكانيته فضلاً عن فعاليته، وأصبح كل من يبحث عـن                الحجب و إنَّ  

  .هي أكبر دعاية للممنوعف ومنع النشر ،قص الرقيبمض للحجب وعرمد التعالانتشار السريع يت
 أما إذا انتقلت إلى أبواب الثقافة الأخرى وولجت إلى عالم الكتاب فنحن نملك أصغر مكتبة في تـاريخ                 

 أن يـضاهينا في     ونملك أكبر قائمة للكتب الممنوعة، ولا أعتقد أن أحداً يمكن          ،الشعوب المقاربة لنا في التعداد    
  .)٣(سياسة المنع هذه

                                       
 .١٦، ص١١٤١: هـ، العدد١٩/٩/١٤٢٤م، صحيفة الوطن السعودية، ٢٠٠٣ تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام )١(
 .١٦ السابق، ص )٢(
 .٢٩٨٥: هـ، العدد٣/١٢/١٤٢٩خالد الغنامي، حرية الكلمة مشعل الطريق، صحيفة الوطن السعودية،  )٣(
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 وتبعاتـه الفكريـة   ، الحكمة وبعد النظرهصإن حجب الثقافة والفكر حتى لو اختلف مع السائد أمر تنق          
ده إلا قوة وثباتاً، بل إنه يعرض ما لديه للحراك النقدي حتى يـتم              ما عن كبيرة، والواثق مما لديه لا يزيده نقد        

  .تقويمه وتجليته
 ويحمل بيده المشاعل   ، وهو من يشق طريق السفر     ،عيننا إن عالم الفكر والثقافة هو رائدنا، هو دليلنا وهو        

 .شعر بالحرية الكاملـة    ولن يستطيع أن يصل إلى أي مكان ما لم ي          ،متسلقاً الجبال الشاهقة والأودية السحيقة    
نـني  ينبغي أن لا يخاف الناس من الرأي وإعلانه ولا حرية التعبير، بل الخوف الحقيقي هو من حجب الرأي، أ            

أرى كثيراً من الناس من شرائح مختلفة من أبناء مجتمعنا، إذا دخل صوت مختلف معهـم في حـوار، جعلـوا                 
في و قوم نوح، في اختيار واع للإعراض عن مجرد الـسماع،            أصابعهم في آذام واستغشوا ثيام، تماماً كفعل      

، هو  "حرية الكلمة "تكبر عن سماع الحقيقة وهلع منها في الوقت ذاته، هذا الخوف الكامن في قلوب الناس من                 
  .)١(ن نتسامى عنه وأن نصبح أقوى منهخوف غير مبرر لابد أ

                                       
 .٢٩٨٥: هـ، العدد٣/١٢/١٤٢٩ خالد الغنامي، حرية الكلمة مشعل الطريق، صحيفة الوطن السعودية، )١(
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  :هِقيثوت وهنِيمأْت وحِيح الصرِكْف الْزِيزِعي تف التعبِير ةير حةهمي لأَجذَومن ةُيرِكْف الْةُابتالك: ثُال الثَّروحمالْ
الصحافة وللباحثين في   في  اب الرأي والفكر    توأشدها خطرها الكتابة الفكرية لكُ     التعبِير   من أخص منافذ  

 ؛ ويسجله ويوثقه كضمير حي للأمة وذاكرة تاريخية لهـا         ،كر الف يقيدالجامعات حيث الرمز اللغوي المكتوب      
 العناية في إطلاق الحرية الكاملة للكتابة الفكرية الثقافية والعلمية لتقوم بدورها في تـشخيص      جبتومن هنا و  

اتمع وبيان الخلل وإصلاحه،وسد الثغرات وقيام منظومه علمية فكرية ثقافية مكتوبة يستند إليها اتمـع في             
   فْقراراته وتوجهاته وإليها يولن يكون كذلك حتى تنطلق من أرضية صـلبة مهنيـة   ،ع عند أزماته ومشاكله   ز 

بت في جو البيئة العلمية الصالحة الحرة الواثقـة         ن وهذه صفات ت   . عالية الثقافية والوضوح والصدق    واحترافية
وفي هذا المحور   .فكرية مواكبة للهم اليومي للمجتمع     والتي تنتج باحثاً مؤهلاً وبحثاً رصيناً وكتابة         ،الآمنة نفسياً 

  :العناصر التالية
١- ا، كأداة ت ق الفكر وتحفظهوثِّأهمية الكتابة الفكرية ووجوب العناية.  
. والبنية الثقافيةالبيئة الفكرية السعودية -٢
  . في البيئة الفكرية السعودية والثقافي الفكري، الدينيينتوجهتي نظر متقابل -٣

  :هظُفَحتر وكْف الْقثِّو تاةدأَا، كَه بِةاينعوب الْجو وةيركْف الْةابتك الْيةُمهأَ -١
 . الذاتي للأفكار  صينوتأمية، وتحقيق التح   سؤولة محرك أساس من محركات الفكر     المالكتابة الفكرية الحرة    

تحقق الكتابة الفكرية الأمـن الفكـري؟    يف يتحقق الأمن الفكري من خلال الكتابة؟ وكالسؤال هو كيف و
  . للفكر الاجتماعي؟وكيف تؤدي الكتابة الفكرية دورها في التحصين الذاتي

 وللكتابة الصحفية والبحث العلمي على وجـه        ،لق البيئة الصحيحة للحراك الفكري عامة     بخ: والجواب
يئة لكي تكون صالحة لابد من إعلاء دور وهذه الب . ويقيدانه بالرمز المكتوب،تهما يوثقان الفكرفصبالخصوص 

فع المباشـر    والن ملكالتة و يكلْم متطلبات الْ  لثقافة وإحلالها بديلاً  ،الثقافة والفكر والعلم كقيم ذاتية في اتمع      
تحصين  في الفكر والأمن و لها عائد ومردود ذاتي قيم ذاتيةفالعلم والثقافة والفكر. طلبات سوق العملت ومالمادي

  :الأفراد؛ لأا قيم ذاتية بحد ذاا، وذلك بمراعاة التالي
  . الحرية المسؤولة في الطرح والمعالجة مع الحرية المطلقة في اختيار القضايا والعناوين-
  . لفئة الشباب خاصةفيقاث مقابل الثقافة البصرية والتسطيح ال، إعلاء شأن الثقافي والفكري-
 ، والمتداخلـة  ، والمتوازيـة  ،اينةبت الأفكار الم   وتقبل كرياً لكي يتعود على طرح    فدين وتثقيف اتمع     تم -

 والانتصار للـرأي  ،امل والتصنيف بعيداً عن الرفض الكلي والقبول     ،الفرزوالمتعارضة، وذلك بإتقانه مهارة     
  .الواحد
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تصور واضح عن أفكـار    الحرية المسؤولة الجادة في الطرح الفكري في الصحافة والبحوث العلمية تمنحنا          
 وانسجامه الفكري مما     مما يعني وضوح قسمات اتمع     ؛وتوجهات شرائح اتمع المختلفة كما هي في الحقيقة       

 ـ ، مقومات الأمن الفكري    من  وكل هذه  ، والعاطفي ، والوجداني ، والفكري ،ز روح الأمن النفسي   يعز  ها ومن
والاجتماعية، وذلك بإطلاق حرية الفكر    ه الفكرية،    اتمع السعودي في بنيت     خصائص  وتشخيص نطلق تحليل ي

 والبحث العلمي لتقوم بدورها في اتمع جنباً إلى جنب مع البعد ،، والكتابة الفكرية العلمية في الصحافةوالقلم
فكرية متكاملة تستوعب وتحتوي البعد الفكري في اتمـع،         نا مع الجانب الاجتماعي، مجموعة       ليكو ،الديني
  .مر التنوع الخلاَّق فيهوتستث

  :شةة الهَيافقَة الثَّينالبِ وةُيدوع السةُيرِكْف الْةُئَي البِ-٢
 ومستوى فاعله في محيطها تكن ولماذا لما ؟ ونتائجها وثمراا، وأسبااة الفكرية السائدة في السعوديالبيئةما 

 وأين دور الحركة الفكرية من مسألة تأمين الفكر ؟ في اتمعه أو الوجود الفكري من أساس فيهاالحرية الفكرية
 ؟ حتى يتحقق الأمن الفكري تبعاً لتحقـق الـذات  ، وزرع الجدية الإحساس بالمسؤولية  ،وملأ الفراغ الفكري  

 مـن  يةأتصور أن مجتمعنا السعودي في مرحلة انتقال       ":عندما قال  محمود تراوري،    على جزء منها  أسئلة أجاب   
لم يكن معنيا بدرجة عميقة وكافية بالبعد الثقـافي         و والزراعي طبقاً لمنظور علم الاجتماع،       ، الرعوي النمطين

  .)١("لهذه الانتقالة، وظل بسيطا، غير معني إلا بما هو روحي
 ـ        ضيق زاوية الرؤية التي ينظر ا الفرد داخل       إنَّ   الفرد في   مجتمعنا للإنسان والكون من حوله قاصـرة، ف

) محدودة( إلى العيش من خلال غايات نفعية مادية ممعنة في البساطة، تتعلق باحتياجات -غالباً-ف  مجتمعنا يهد 
لق فيهـا   أمن غير تجاوز لتلك الأطر الضيقة إلى فضاءات أكثر اتساعاً تت          ، والمأكل والمشرب والترفيه     في الملبس 
) المواطنـة ( فرداً منتجاً داخل منطومة      باعتباره  وإثبات هوية الإنسان   ،يم الحضارة الأرض وق ) عمارة(نداءات  
  .)٢(لم يتم النظر إلى تلك المسائل داخل مجتمعنا بكوا تحديات إنسانية.. الحقيقية

المتغيرات التي حددها كثير من المراقبين بفترة الوفرة المالية مع ارتفـاع أسـعار الـنفط في أواخـر       "إن  
 الانصراف شبه التام نحو النزعة الاستهلاكية، التي بـدورها          السبعينيات الميلادية من القرن الماضي أسهمت في      

 الثقافية، والتي تمثلت في عدم مأسسة الثقافة كإطار         للتنميةعمرانية، وإغفال شبه كلي     / أفضت إلى تنمية مادية   
ناهيك عن عدم وجود رؤية محددة لدى القائمين على الثقافة لـدور الثقافـة،              . فياجتماعي توعوي واستشرا  

                                       
 .٢٦، ص ٣٠٣٣: هـ، العدد١٤٣٠محرم / ٢١، صحيفة الوطن السعودية، "عن غياب الرموز"محمود تراوري،  )١(
، صـحيفة المدينـة،     "ئيـة وتـداعيات أخـرى     المقرو.. الجامعـات "فيصل الجهني، تقريـر التنميـة الثقافيـة،         : ينظر )٢(

 .١٦٦٧١: هـ، العدد١٦/١٢/١٤٢٩
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والـتي  رة، وهو ما استفادت منه الرموز الدينيـة،         مم النشاطات بناء على ما يجعلها جماهيرية وفاعلة ومث        ورس
  .)١("يةف وفلسفة حياته وآلية تفكيره ونزعاته العاط،يشكل خطاا جزءاً طبيعياً من تكوين اتمع

  :يدوع السدهشمي الْ فيرِكْف الْيافقَالثَّي ونِي الد؛نيتلَابِقَت مرٍظَ نيتهج وِ-٣
 وغير مؤثرة في صة الحراك الفكري مغيباً عن الساحة مما جعلها ناق        أَنَّ ترى النخب   إحدى وجهتي نظر  إذاً  

التحصين الذاتي للشباب؛ لأن جزء كبيراً منهم غير مستوعب ولا محتوى فكرياً والجزء الثاني يسيطر عليه التيار           
  .أحادية إقصائية مما يعني خللاً فكرياًالديني بنظرة 

ي والتحـصين  ر في محور الحراك الفكري في الصحافة أبرز وجهتي نظر لكيفية التأمن الفك           سأعرضوهنا  
 ومواطنـة    لقارئة  الثانية وقعت على مقالٍ    في.  الأستاذ محمد تراوري    هنا  التي سلفت ويعبر عنها     الأولى :الذاتي

 ووجدت أنه أفضل من نماذج كثير من الكتاب الذين يتبنون وجهـة  ،يدة الوطنكتبته في صفحة القراء في جر   
 وسأورده لاحقاً بعد أن انتهى من عرض وجهة النظر الفكرية الأولى التي تشتكي مـن                .النظر الفكرية المقابلة  

تمشهد الحراك الفكري السعودي وترد الخلل الفكري إلى هذا التغييبييب الثقافة والفكر عن غ.  

  :هجِائتن ولك ذَراهظَي مافقَي الثَّرِكْف الْبِانِجلى الْع عمتجميين الْدتي ونِيب الدانِج الْبيلغت – أ
 وتغييب كامـل  ،تغليب الجانب الروحي العاطفي الديني على الجانب الثقافيإن سبب الخلل الفكري هو  
 مأمن من  فيب الديني في ملأ الفراغ الفكري لدى الشباب حتى يكون الجانعلدور الثقافة والفكر كرافد يرفد م

 الذي يرى الحياة تبدأ من بعد الموت في تصور قاصر للإسلام الـذي              ، والتسطيح الفكري  ،نزلقات الفكرية الم
  . وشرعي، فتغليب جانب رفض الحياة قصور فكريبالحياةث على عمارة الأرض والاستمتاع يح

ب الكلي للنشاطات الأخرى في النظام التعليمي والإعلام التلفزيوني على مدى أكثر من ثم لا ننسى التغيي"
ثلاثين عاماً، اكتسحت فيه فكرة واحدة كل المنابر، وأولها منبر النشاط اللامنهجي في المدارس مـن إذاعـة                  

 وطروحاتـه   ،فيل وجود رقابة صارمة على العمل الثقا      فغكذلك يجب علينا ألا ن    ،  ومسرح وكشافة ورحلات  
  .)٢("وإصداراته، مقابل حرية كاملة للمشائخ

أس المال وقطاع   روهذا الانصراف الرسمي الشعبي عن العمل الثقافي والفكري بدوره أدى إلى انصراف و            
  . وآلياته مما أدى إلى أضعاف الحركة الفكرية تماماً،الأعمال عن الاستثمار في الحراك الفكري

 ،وإهمالها للمتطلبات الثقافية من حيث تبنى المشروعات الثقافية كبناء مسارح         وانصراف قوى رأس المال     "
 ودعم المثقفين وفناني المـسرح، والتعامـل مـع الثقافـة علـى أـا إطـار إعـلاني                ،وقاعات ومكتبات 

                                       
 .٢٦، ص ٣٠٣٣: هـ، العدد١٤٣٠محرم / ٢١السعودية ،  ، صحيفة الوطن"عن غياب الرموز" محمود تراوري، )١(
 . السابق)٢(
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)Propaganda (      ،ان على نماذج محددة من مـسؤولي الثقافـة الـرسميينوتحجيم الدور الإبداعي، والار
 ـ بقدر ما لهم ح    –بحسب تصورات عديد العاملين في الحقل الثقافي        -لا يمتلكون ناصية الإبداع     وأغلبهم   وة ظ

 والرغبة في التغيير نحو الأفضل، وهذا يحجم دور الإبداع، وينفي المبدعين      ، وأغلبهم يفتقد للهم الجماعي    ،فقط
  .)١("الحقيقيين بعيداً، أولئك الذين يمكن أن يكونوا رموزاً ثقافية

 وتعزيـزه   ،هذا سبب آخر يضعف قيام الجانب الثقافي والفكري الحر عن القيام بدوره في تنمية الفكر              و
 عدم أخذ ، وهذا يدل على صدها وحمايتها عن المزالق الفكرية    ر حتى يمكن    ، الشباب الفكرية  لطاقات هواستيعاب

 في تحصين الفكر وتتميم الجانـب       ، وإدراك مدى الدور الذي يمكن أن تؤديه       الحركة الفكرية بالجدية المطلوبة   
  .يحالديني والرو

لكن دعـوني أذكـر   ، ة إلى حد بعيدبرعمولهذا جاءت الثمرات والنتيجة وغياب التأثير للحرية الفكرية       
 تفعيل أدواا وعدم تسليم الراية لمن هو كفء ومستحق، أدخلنا في نفـق      ، وعن فقط، أن إعراضنا عن الثقافة    

اته في السنوات الأخيرة متمثلة في تدني مستويات التعليم في المراحل الدراسية كافة،             مظلم أخذنا نتلمس تأثير   
عصبية تسيطر على غالبية تفكير اتمع، وغياب مريع للجدية، وتفشي استشراء رؤى هشة وأفكار سطحية و    و

ة، أو مشاركام    يمكن أن تلتقطه في عشر دقائق وأنت تتابع اتصالات جماهيرنا بالقنوات الفضائي             فكري خواء
ويالها من  . الفضائيات، وهي ممارسات في مجملها تعطيك فكرة ساطعة عن نمط وثقافة هذا اتمع            ) تشات(في  

  .)٢(طةب محزنة ومحةفكر
 الرموز الثقافية يصعنها    .لم يعد لدينا رموز ثقافية مستنيرة، ذات تأثير إيجابي ينعكس على طرائق التفكير            "

و ما كانت تعيشه اتمعات الإسلامية في تلك اللحظة التاريخية حين كانت في أوج           وينتجها مناخ حر على نح    
اتمعات تعتلي فيها الرموز الثقافية حين تتوفر فيها حرية البحـث           .  والإنسانية قبل قرون   ،حضارا الفكرية 

 المولى عز وجل لتمضي ة كونية أرادهان وسهولة توزيع الكتاب الجيد، ومنابر تستوعب الاختلاف كس      ،العلمي
  .)٣("الحياة، وإنسانية الحوار، ولا تجنح إلى الإقصاء والتخوين والتكفير، ومحاولة فرض منطقها على الأشياء

 وينطلق  ، وتشخيص صحيح إلى حد بعيد في البنية العميقة للمجتمع         ،وما أشار إليه تراوري هنا توصيف     
 وآليات ثقافية وفكرية تحتوي طاقاته      ، كله فكر اتمع  ونتاج ثقافي يستوعب     ،ك فكري امن وجوب إيجاد حر   

 وتحت مراقبة اتمع لها وتصويبه ، وإظهارها في العلن وفي الضوء، أفكارهعن التعبِير الإبداعية حتى يمكن أن يتم
فـاء،  ح هذه الأفكار بدلاً من حجر يؤدي إلى دخولها في مسارب خفية وإلباسها طاقية الإخ   قوتعديله تبعاً لتلا  

                                       
 .٢٦، ص ٣٠٣٣: هـ، العدد١٤٣٠محرم / ٢١، صحيفة الوطن السعودية، "عن غياب الرموز" محمود تراوري، )١(
 .٢٦ص .  السابق)٢(
 .٢٦ص .  السابق)٣(
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 لا تعـرف حـتى توصـيفه     ويصبح هلامياً مرعبـاً  ، يتشكل ويتقولب  ؛ لأنه وهنا معضلة الفكر عندما يستتر    
الفهم والتـشخيص   اً على الفرز و    التي صنعته مجهولة، فيصبح عصي      البيئة التي انتجته والظروف    وتشخصيه لأن 

  . بيئة ملائمة للانحراف الفكريهورده إلى جذوره، وهذ
اك رح و،ييقق حيرِكْ فلٍم عنَوب دسحي فَينِيار الدد التقْ ن ةافَحي الص ي ف افقَالثَّ و يرِكْفاك الْ رالح تقَصد -ب

  :)١(ياتن الذَّيصحى التلَم عوقُياً يرِكْل فاعفَ
 على الكتـاب    ردرئه ت من جملة ما استعرضته من مقالات في تبني وجهة النظر هذه لفت نظري مقال قا              

  تمع لهذا الطرح، كنوع مـن         ش كلامها هنا لكونه معبراً عن تقبل        والمفكرين والمثقفين وأثبتريحة من أفراد ا
الكتابة الفكرية الحرة النزيهة الموضوعية لا تنحصر فائدا علـى  الموضوعية مقابل وجهة النظر الأخرى؛ حيث   

وهو من الم- تمع، بل أن التيار الدينيالتيار الفكري والثقافي في اين خيفة من الكتابة الصحفية الفكريةستوج- 
 مما يعني احتضاناً واحتواءً لكل أفكـار اتمـع          ، الحر ربما كان أكثر استفادة من هذا الحراك الفكري الكتابي        

 سواء وبدرجة    ومتاح لجميع شرائح اتمع على حد      ، ومكشوف  وسلمي لتتلاقح وتتجادل ضمن إطار واضح    
الخـاص بـبعض    الخط الفكري  إلى حد ما  تناول بالنقد المتزن  لقارئه ت فقرات من مقال    متساوية، وهنا أسوق    

 تنتجها وأي قيمة فكرية أمنية      ،الكتاب الذين يهاجمون حسب نظرا المتدينين لنعلم أي منفذ مهم هي الكتابة           
  .عندما تتاح لها الحرية

اب والأجمل أا بدأت بالحريـة حريـة   تابة والكُتبة بموضوعية ومهنية بأهمية الك    الكتا  هذه القارئة  بدأت
ة لكل رذيلـة  غسوسيء إليها أكثر من يجعلها م وي،رم الناس حقهم في التعبير  حسيء إلى الحرية من ي    ي"الفكر،  

  ).مفهوماً وقيمهالتعبِير  يدركون حرية مما يعني أن افراد اتمع العاديين بدأو(ف عند حد قمطلقة لا ت
 ويسيء إليها   ، أو يخشاها فيتخذ العنف والإجحاف سبيلاً للتعامل مع أهلها         ،يسيء إلى الثقافة من يجهلها    

ن مثقفينا هم   ، أ  معاركه الخاصة ضد دينه ومجتمعه      ويوظفها في  ،أكثر من يلوثها وينحرف ا عن قيم الإسلام       
اهـا الكـثير    وعليهم وخاصة الكتاب منهم رسالة عظيمة أد،أن يكون أو هكذا ينبغي   ،صفوة اتمع و نخب

ولأن هؤلاء الكتاب تحديداً أكثر من علمنا أن         ؛اء بعضهم فهم تلك الرسالة    عالية بينما أس  منهم بأمانة ومهنية    
واقعاً  وما أجده    ،لا أحد فوق النقد فلهم أكتب مقالي هذا كرسالة عاتبة أشرح فيها ما أؤمله كمواطنة قارئة               

  .)٢("مغايراً محزناً
                                       

رسالة دكتوراه من ثلاثة أجـزاء، مقدمـة        " المقدمة"سعيد الغامدي، الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها         . د: ينظر )١(
 .قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)٢(        زاهة والموضوعية والعقل المـستنير، صـحيفة الـوطن الـسعودية،           ريم سعيد آل عطيف، الكتابة مسؤولية تستوجب الن
 .٣٠١٢: ، العدد ه٣٠/١٢/١٤٢٩
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  :ثم تستعرض بعض مأخذها على الكتاب
 البحوث  ة وأم أحق بالفتيا من هيئة كبار العلماء ولجن        ،اكتشف بعض كتابنا فجأة أم ورثة الأنبياء      * 
وتحت دعاوي التمرد والشجاعة تحركوا لإعادة بناء الدين الإسلامي بما يتفق مع الفوضـى الدينيـة                ! والإفتاء

 وبات معروفاً أن ،صدر للفتوى والاجتهاد وذلك بمحاولة إسقاط اعتبار علماء المملكة ثم الت   ،لأخلاقية العالمية وا
        ية للشرع وسيلة للشيوع والانتشار والوصـول       فئة من كتابنا اتخذت الكتابات الثائرة على المسلمات والمتحد

ريـر القناعـات   م البعض أجواء الحرية لت  يستغل حيثنقد موضوعي للفجاجة     (.)١(السريع إلى الشهرة والمال   
  .) واستغلالهم هامش الحرية المتاح لضرب المسلمات أمر لفت نظر هذه القارئةبافتهور بعض الكت، الخاصة

 واستشهاداً بأحاديث ضعيفة مع     ،فتجد في مقالام تأويلا لآيات االله بغير علم وتفسيراً للنصوص بالرأي          
أما المرحلة الأخطر الـتي إليهـا        . وتجاهلاً لآراء الجمهور وتمسكاً بذيول الخلاف      ،إنكار الأحاديث الصحيحة  

 وفقه الجهاد وتناولهم أمور العقيـدة كالـشهادتين    ،وصل بعض من مثقفينا فهي رفضهم لعقيدة الولاء والبراء        
  ).تمع في اهذا أيضاً مما يتعارض مع الحرية المسؤولة التي تعارض نقد المسلمات (.وغيرها

-ع ما ساهم فيه بعضهم بتضليلهم للناس وتلبيسهم على القراء في أمور دينهم أن جعلوا الثقافة نولعل أش
  .)٢( عدوا للدين واتمع-والتي هي في الأصل وجه آخر للرقي والإنسانية

 ا، وهـذ   الخط المتدين من أساسه    حتياج وكأن المقصود هو ا    ،التقصد في الطرح والفجاجة في النقد     إذاً  (
 وهذا يأتي بنتيجة عكسية، وجميـل إدراك     .قصد للمنقود غراض والت  ويجعل القارئ يشعر بالإ    ديضعف أثر النق  

  ).، وهذا ما يجب أن يشيع في فكر اتمعدين وليس المتضاد معهلهذا النموذج لدور الثقافة المكمل ل
 فقد رموا الصحوة ورجالها ،لملتزمينيشعر القارئ المتابع أن هناك حرباً نفسية يشنها بعض كتابنا ضد ا"* 
 الهيئة التي ؛ وحاكموا الهيئة محاكمات يومية مغرضة بلا بينة أو أساس         ، وأم المصدر الأول للإرهاب    ،بالتطرف

 أو عشرات الآلاف من براميل الخمـور        ، أو مخبأ للسحر   ،تنقذ المواطن السعودي كل دقيقة من وكر للدعارة       
 ، وأساؤوا إليهم باسم النقـد     ،وهاجموا بشراسة أهل الصلاح والدعوة     .الإباحيةوالحبوب والمخدرة والأقراص    

 وبالغوا في ذلك حتى تيقنا أن بعضا مـن          ،وليتهم فعلوا وانتقدوا رأيا أو فكراً ولكنهم تحاملوا على الأشخاص         
حـول الأمـر إلى     هؤلاء الكتاب لا يفعلون شيئاً في حيام عدا مراقبة أولئك الفضلاء بعين متربصة ناقمة ليت              

  .)٣(" ونواياهم وقنوام، ومظاهرهم،كتابات عدائية عن العلماء وأموالهم
                                       

 ريم سعيد آل عطيف، الكتابة مسؤولية تستوجب النزاهة والموضوعية والعقل المـستنير، صـحيفة الـوطن الـسعودية،                   )١(
 .٣٠١٢: ، العدد ه٣٠/١٢/١٤٢٩

 . السابق)٢(
 . السابق)٣(
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  الأفكار من قارئه ترد على خط الفكر الكتابي نظراً لمهنتها العالية في الطرح النقدي              وراء منساقاً   نيوأجد
تحفظي عليها ولكن جو الحرية  رغم ، تقول بالأغراضالتي وجهة النظر    التام والتزامها   ،رغم الحماسة في الدفاع   

 وبحـس  وكيف يمكن أن تستفيد من الحرية وتوظفها فكرياً المتاح مؤخراً في الصحافة يظهر ميزة حرية الفكر،      
  .وطني عالٍ

) وهنا تطِّؤ    شكلتنا    ت متفقون على هذا ال    ونحن ،ر لها نظِّر للكتابة الصحفية الفكرية وتنظير والتأطير ولكن م
  ).في التطبيق

 ومسؤولية عظمى تستوجب الصدق، الموضوعية، العقل المـستنير         ،كتابة الصحفية التزام وطني كبير    ال* 
 ، اقتصادية أدبية  ، لذا نتوقع دائماً مواضيع علمية اجتماعية      ، والثقافة الشمولية  ،وتتطلب النزاهة والقدرة المعرفية   

 منذ عدة أشهر إلا عن موضوع واحد  صحيفته فلا يكتب  بقراءمنوعة ومفيدة ومن المؤسف أن يستهين كاتب        
 وفقد القدرة   ، ولا شك أن العقم الثقافي     ،ويفعل آخرون مثله بأشكال مختلفة    ! يكرره ويعيده دون أدنى إضافة    

  .على مفاجأة القارئ وإاره هي اية الكاتب
  ).دور الكتابة الفكرية الصحفية في حماية أمن اتمع بفكر هذه القارئة(

 والمصالح الذاتية عند مناقشة قضايا اتمـع        ، والخيانة للمجتمع تكمن في تغلب الأهواء      إن غاية الغش  * 
ر الواقع ولا يلوي عنق الحقيقة ويـؤلمني        زو ومجتمعه فلا ي   ،فالواجب على المثقف أن يكون ناصحاً أميناً لنفسه       

 مواجعنا كفرصة لتوجيه الضربة كمواطنة أن يتعاطى بعض مثقفينا مع قضية الإرهاب بانتهازية بالغة فيستغلون
  .)١("للمحافظين الغيورين على الدين

قصد تحقيق أجندة معينة وهو ما يتعارض مع بتتطرق هنا لتصفية الحسابات وتركيزهم على هدف واحد (
  ).المهنية والموضوعية

 - الإداري والماليالفساد-التخلف الصناعي والتقني "ويؤلمني أيضاً عدم التفام لقضايانا الوطنية الأخرى "
ويحيرني ..."  معاناة الضعفاء وأحلامهم- العنوسة والطلاق   - الإدمان   - السرقات   -الحوادث المرورية المروعة    

خ قنوات الفجور أجيالنا وينتشر وباء أغاني وأفلام سم وعندما ت  ،أن تظهر قنوات محافظة فتسيل أقلامهم بالنقد      
  .)٢("!لك الأقلام تماماًالمسابح وغرف النوم تجف توالشواطئ 

 وكأن المقصود تصفية حساب مع التيار الديني        ،فهي تنتقد الانتقائية وعدم الموضوعية في الطرح الفكري       
                                       

ف، الكتابة مسؤولية تستوجب النزاهة والموضوعية والعقل المـستنير، صـحيفة الـوطن الـسعودية،                ريم سعيد آل عطي    )١(
 .٣٠١٢: ، العدد ه٣٠/١٢/١٤٢٩

، ٧٧: عبداالله الزايدي، حماية اتمع المسلم من الإنحراف الفكري، مجلة البحوث الإسـلامية، عـدد             . د: وينظر.  السابق )٢(
 .١٣٧، ١٣٥ص



ــــــــــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ـ ــ  )المفاھیم والتحدیات(ـــــ




٣١ 

  .فحسب
  المفكـرين  لكتاباتالمتسم بروح الحرية إلاّ أا وقعت في فخ التعميم والرفض           هذا و ورغم نقد القارئة    (

  ).، ولكنه إسقاط في غير محلهحماستهارغم قوة  وما هو مردود مقبول منها ما هو  وتحديد دون فرزهاينتقدنمالْ
"   م ومعارضهم الدعوية         ويحيرني أكثر أن يطبق دعاتنا وخطبائنا السنة فيذكرون بالموت عبر بعض محاضرا

ب  أما أفلام الرعب في الفضائيات والإنترنت وألعا       ، ويشجبون ما يسمونه ثقافة الموت     ،ضب بعض مثقفينا  غفي
 والأشلاء وحروب العصابات وقتل رجال الشرطة والمسؤولين فلا بأس ا فهي لا تسبب ،الفيديو المليئة بالدماء

  .)١("! ولن تعلمهم العنف والبطش بالآخرين،الأرق والكوابيس لأطفالنا
: أقولأقول لبعض كتابنا ذوي الأطروحات السطحية البعيدة عن هموم المواطن وقضاياه الحقيقية             : ختاماً

الكلام بعقـل أو الـصمت      : أنتم بذلك تسيئون لسمعتكم وتعرضون مكانتكم للاهتزاز، يا كتابنا الأفاضل         
  .)٢(بحكمة

والنتيجة أن الحراك الفكري في الكتابة الفكرية الصحفية في المشهد السعودي لم تقم بواجبها في مواكبة                
ر أن دن وأشغال القارئ ذه المعارك الثنائية التي ي والسبب الأكبر لهذا الضعف هو انشغال.المستجدات الفكرية 

 كل طرف ىنبه له من الفريقين حيث يتناسن التسحوهذا ما ي. تجد نتاجاً فكرياً لا ينطلق منها بنسبة أو بأخرى
  .الطرف الآخر، حتى يمكن لهم أن يقوموا بالدور المأمول منهم في استيعاب ومواكبة بناء الأفكار وحمايتها

                                       
 الكتابة مسؤولية تستوجب النزاهة والموضوعية والعقل المـستنير، صـحيفة الـوطن الـسعودية،                ريم سعيد آل عطيف،    )١(

 .٣٠١٢: ، العدد ه٣٠/١٢/١٤٢٩
 . السابق)٢(
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 ـر" ن م لهعج ت يملْع الْ ثحبلْلة  ينِهمة الْ ر الحُ "ةحيحة الص ئَيالبِ" تهيئَةُ: عابِ الر روحمالْ  ـ الأَ زِائكَ الْ نِم ـف   يرِكْ
والاجتماعي "لْلمجتعِم:  

  :وفيه العناصر التالية
  ). يجب أن تصححم وقناعاتمفاهي(ئة البحث العلمي البيئة الجامعية، وبي( -١
 وطرح بحرية علمية تضمن وضوح التشخيص ونجاعه        ،قضايا(سة الواقع   مالأصل في البحوث العلمية ملا     -٢

 ).العلاج
وتقـدير   المعوقات والنتائج غياب بيئة البحث العلمي الناضـج بغيـاب الحريـة            ،الواقع السيء العلل والأسباب    -٣

 .الباحثين
 . للبحث العلميلبيئات الجاذبةل طلباً والأدمغةهجرة العقول  -٤
  .تغييب البيئة الصحيحة أضعاف لدور البحث العلمي في تعزير الأمن الفكري -٥
  .بطئ ليس هو الحل الكامل والناضجالنسبي النفراج الا -أ : الحلــول -٦

  . الدور الاجتماعي للمناخ العلمي-ج  . هي المفتاح ية المناخ العام-ب
  .نقاذ عاجل وسريع وكامل ويبقى الوضع بحاجة إلى إ–د 

  :"ححص تنْ أَبجِي"ات اعنقَم وياهفَ م،يملْعث الْحالبة ئَيبِة، ويعام الجَةُئَي البِ-١
 أو كُتيباً يوضح    ،في مرحلة البحث في الماجستير والدكتوراه كنت أتمنى أن أجد مقالاً            طالباً عندما كنت 

 لجنة المناقشة وجميـع  ودور ،ر خطط الأبحاث على رؤساء الأقسام ومجالسها     ومرو ،مفهوم الإشراف الأكاديمي  
ت صورة مستنسخة لما تريده هذه المفاصـل كنـت        ن حيث كان التفكير أنه كلما كُ      ،مفاصل البحث العلمي  

 ومراحله حلقات متواصـلة      كل مفاصل البحث العلمي     الأصل أن تكون    مع أن  ،ةدأقرب إلى النجاح والإشا   
 ولكني أدركت يقيناً أن الواقعية هو أن يكون الهدف الإستراتيجي هو كيف .بحث، وإكمال جودته اج ال ضلان

 وتـصويبات   ، والمشرفين الأكاديميين  ،ملاحظات المرشدين اوز  جتت و ، الموضوعات في الأقسام   تمررتستطيع أن   
والتي كان المفتـرض أن تكـون        ،المرهقةرحلة  لخسائر النفسية وتنتهي من هذه ال     لجنة المناقشة بأقل قدر من ا     

 والإقناع بل كلمـا كنـت   ،رير لا علاقة له بالنقاش والحوارم، وكل هذا الت؟ لأا بحث واستكشاف !مبهجة
وتنقاد بسرعة كلما كُ    "تسمع الكلام "طيعاً و م نفي بيئة كهذه كيف يمكن بنـاء        . الباحث الجيد الموضوعي   ت 

  .حصين الذاتي للنخب الفكرية في البلد والتائج الصحيحة، والوصول إلى النت، والاستنتاج،الأفكار
تمتع بالحد الأدنى المقبول لإنتاج بحوث علمية موضوعية ناضجة يأن البحث العلمي وبيئته في الجامعات لا 

إن  . اللازمة في البحث العلمـي     العلمي التعبِير    لفقداا حرية  . والعلم والمعرفة  ،دم اتمع والوطن  تخومكتملة  
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 والجهات الأكاديمية بحاجة ماسـة إلى مراجعـة         ، والمشرفين ، إلى الأقسام  ،أركان البحث العلمي من الجامعة    
 ـ والبحوث الجادة بعيداً عن معامل     ،أدوارها، وكيف يمكن أن تعطي مجالاً ومتنفساً للحرية العلمية         إداريـة  ها معاملـة    ت

 أن  .ج مرضية في جانب خدمة البحـث العلمـي للمجتمـع           حتى يمكن أن تخلق بيئة علمية حرة تؤدي إلى نتائ          محضة
تخـذ فيـصلاً في بيئـة الجامعـات          ت "علمـي " ينبغي أن يكون منهجاً ملتزماً وكلمة        "بحث"لكلمة  " المعنى اللغوي "

 هـذا هـو      بالـضرورة   ولا مسايراً لفلك وقناعات جامعتـه      ، لا يلزم أن يكون الباحث صورة من أستاذه        .الأكاديمية
  ج التنوع الفكري الخلاقتن وي، يؤدي إلى التحصين الذاتي الفكريعرفي الذي المحقيق والتالتحقق

وكيـف أن البحـث     .  الأبحاث والواقع في اتمع    بيندرك من خلال هذا المبحث كم هو الانفصام         نس
  .العلمي صورة سالبة عن سلبية الجامعات نفسها في اتمع

، وأنه شأن وظيفي للترقيات      إلى المفهوم والنظرة للبحث العلمي     ، إلى البيئة  ،كل ذلك مرده إلى القناعات    
والتوصيات كلها ينبغي أن تكون ، والنتيجة ، والبحث والتشخيص  ،، أن حرية الباحث   بحتةيعامل معاملة إدارية    

   واستنساخ صورة المشرف،طبيل لهبعيدة عن المسايرة للواقع والت ،لجنة أو استهدافه القسم أو الجامعة  أو توج 
حكام المنـهج وموضـوعية     إ استقلالية الباحث و   عشجتالمناقشة بالرضا، بل يجب أن تكون كل هذه الدوائر          

  . ومهنية البحث،الطرح
ترم المشرف والقسم   حمن أصول البحث العلمي أن ي     حيث  ولننظر إلى البحث العلمي في الدول المتقدمة        

 الدفاع عنها أمام لجنـة       مع تحميله مسؤولية   ، والاستنتاج  ويترك له حرية النتيجة    ورأيه ،ه الطالب العلمي توج 
حكام المنـهج   إ و ،ة البحث وجودته  و بالنتيجة حسب قُ   ومكافأة الباحث ،   للمنهج العلمي  وإخضاعهاالمناقشة،  

  . لا بمقدار موافقته للسائد،والضبط المعرفي
 وأركـان   ،طلقات في مفهوم وعناصـر    نمن يكتب هذه المُ   بعد أمنياتي عندما كنت طالباً أن أجد        والآن  

ن كنت أرى أنه جدير بالتأصيل والكتابة إو .ما كنت أتمنىأكتب داً لم شروبعد أن أصبحت م. البحث العلمي
تف في كؤكل الت، ورغم أنني أؤكد للطلاب أن البحث له عائد ذاتي إلا أم يعرفون من أين                والطرح والمعالجة 

 وليس كيف سيكون يات العلميةق والحصول على التر، هذه الأبحاثرمر وأن المهم هو كيف ت،علميةالأبحاث ال
  .، أو ما هو مضموا، وأنا بصراحة أعذرهم في ظل الجو الجامعي الحاليالعائد منها

 تحتاج  القضية.  ناضجة ية علمية بحث  ة في خلق بيئ   الناجحويبقى الحال على ما هو عليه إلى أن يأتي البديل           
 حتى يتم ،وجه والتطبيق في الجامعات وغيرها إلى إرادة وتغيير في الت قبل ذلك، ولكنها تحتاجوتأطير نظريتجلية 

  .تعزير حرية البحث العلمي ووضوحه وصراحته حتى يستطيع خدمة اتمع
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 ـنجص و يخش ت حٍوضو و ةيملْ ع ةيرح بِ )حرطَا و ايضقَ( عِاقو الْ ةُسملاَ م ةيملْع الْ وثحب الْ ي ف لُص الأَ -٢ ةاع 
لُحلو.  

إن للبحوث العلمية التي تنتجها نخبـة متميـزة مـن ذوي            والأصل أن البحوث العلمية هي الكشاف،       
 إذ تسهم هذه الدراسـات في وضـع          ما لها  والضرورة يةهمالأ، ومن   ص العلمي والفكري من المكانة    الاختصا

ثام عن خباياه، فتساعد على برمجة حلول واقعية لِّ وكاشفة ل،على حقائق راصدة للواقعة حقيقية مبنية إستراتيجي
       ي من نتائج تستقصي أبرز المشكلات في الواقع، وهو الـدور           منهجية بناءً لما يصل إليه البحث العلمي المتقص
ها، ، وكشف معالمها وبذل اهود لحل     شودة من رسم خطوطها   نالرئيس والمناط على هذه البحوث، والغاية الم      

وبدوا تغيب المصداقية وتقل نسبة الانتفاع والاستفادة من هذه البحوث؛ إذ لم تصل إلى المستوى الذي يمكنها 
  .)١(من خدمة اتمع وإسهامها في تحقيق ذلك

 ـ على ولكن السؤال الذي يتسنى لنا طرحه في هذا الوقت، هل تسهم البحوث العلمية المطروحة   ساحة ال
في تفتيت إشكالات الواقع، وبناء حضارة تناطح المستقبل بقوة محكمة، بحيث يؤدي البحـث العلمـي دوره                 

صف لأدراجها الكـبيرة والـتي      رالرفيع والسامي، ويحقق جدواه المنتظرة منه، أم إا شغل فراغ للرفوف، و           
 وتكاثرت علـى مـستوى يـثير        جأرت لفترات من غياب الدراسات الاختصاصية، ومن بعد ذلك ظهرت         

 تعليقـاً   وم الأبحاث العلمية  م  نيعهذا السؤال طرحته رسالة جامعة الملك سعود على أكاديمي م         و .)٢(الدهشة
  .على خطة تطويرها

  ).إلى أي حد تعتقد أن الخطة قادرة على دفع البحث العلمي إلى الأمام؟ (:١س"
 من الأهمية حتى يتطور عضو هيئة التدريس، وكذلك يتطور    طي البحث العلمي قدراً   عيجب أن ي  : الجواب

مستوى الجامعة، وهو أمر سيضمن تواجد عضو هيئة التدريس بصورة أكبر، وأشير هنا إلى أن آليـة دعـم                    
 ولا أغفـل  ،س لدى كثير من أعضاء هيئة التدريس    أالبحوث تتسم بالبيروقراطية، وهو ما أحدث حالة من الي        

  .)٣("الذي يعيق إجازة كثير من البحوث المقدمة" نةصخشال"التنبيه على عامل 
إحباط هذه هي المعادلة، وهي معادلة      و يأس يساويضعف دعم البحوث    و ،ةنخصالشو ،البروقراطيةإذاً  

 يعزز الحرية بل هو عكسها تماماً، مما ينعكس على البحث العلمـي بالـضعف       س والإحباط لا  أليا، و ةصحيح
  .والهشاشة

                                       
أحمد خالد العبد القادر، البحوث العلمية تبعد عن الواقع وتذهب إلى رفوف المكتبـات، صـحيفة الـوطن الـسعودية،                )١(

 .١٧٦٧: ، العدد ه٢٦/٦/١٤٢٦
 . السابق)٢(
 .٢٦، ص ٩٦٥: هـ، العدد١٤٣٠محرم / ٦عبد القادر الحيدر، رسالة الجامعة الملك سعود، . د )٣(
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٣- ا الوقع يءُالس، الأَ ،لُلَ الع ساب المُ بعاتقَو و ،النتائ ج وغاب بِ يئَيالْ ة بحالْث لْعميالن بِجِاض غالْابِي حرية 
وقْالتدرِيلْ لباحثني:  

من رجال  خبة   وهو الأهم عند الن    ، لا يقتصر على المادي بل يشمل المعنوي       ضعف الدعم للبحث العلمي   
  العلمية ة التي تعيق إجازة البحوث    نخصالعلم والفكر، والش           ـ لا تعتمد علـى الموضـوعية وإلا لمـا و  فت ص

 والفكرية والشخصية والذاتية فأي حرية وتعزيـز  ، الأيديلوجية ، والخصومات ،ة، ولكنها التجاذبات  نبالشخص
ج عن غياب الحرية والموضوعية، وعن تعنوية الناللفكر وللأمن النفسي في ظل اليأس والإحباط وازام الروح الم      

  .مي من الشخصنة والبيروقراطيةغياب القوانين والتشريعات الناضجة التي تح
حيث تشير الإحصائيات إلى أن ميزانيات البحث       "هناك أولاً ضعف في ميزانيات البحث العلمي،        . نعم

من الناتج  % ٣,٥ النسبة في الدول الغربية إلى       من الناتج القومي بينما تصل تلك     % ٠,١٦العلمي لا تتعدى    
 وعدد الباحثين حيـث     ،القومي، أي ما يزيد على ثلاثين ضعفاً، وقد انعكس ذلك على عدد مراكز الأبحاث             

 مركز وعـدد البـاحثين      ٦٠٠تشير الإحصائيات إلى أن عدد مراكز الأبحاث في العالم العربي كله لا يتعدى              
 .)١( ألف باحث  ٣١ مركز بحثي يعمل فيها      ١٥٠٠قارنة بفرنسا وحدها والتي ا       ألفاً م  ١٩العرب لا يتجاوز    

 الفكرية البحث هو أبرز عنوان للحريةوحرية البحث العلمي؛ لأن  التعبِير  طردياً مع حرية تتناسبوهذه النسبة
ياب الحرية وعدم    فضعف الأبحاث والحركة العلمية والفكرية دليل على غ        . وتحريره ، وتعزيز الفكر  وللمفكرين

بع مع البحث العلمي تظل سياسة قائمة على منطق الوظائف الإدارية،           تكما أن السياسة التي ت     .التحفيز عليها 
وتعد عاملاً آخر في هذا التأخر، هذا بالإضافة إلى عدم توفر الحريات الأكاديمية والسياسية وتفشي المحسوبية في    

 وغيرها من الأسباب مثـل الافتقـار إلى مراكـز التـدريب             ،ء والفنيين  وتدني أجور العلما   ،ين الباحثين يتع
  .)٢(" والافتقار إلى المرونة في الإدارة العلمية السليمة،والمؤسسات العلمية التي تتبنى النابغين

، عدم توفر الحريات الأكاديمية والسياسية    و ،فمعاملة البحث العلمي على سياسة ومنطق الوظيفة الإدارية       
ذي يقوم بطات لحرية الفكر والتفكير والبحث الحر النزيه الثعم كلها مضعف الدو ،لمحسوبية في التعيينشي افتو

 الأساسـية الترقيـة     ة مهمتها تالبحث العلمي عليه، ومن هنا يستقر في أذهان الباحثين أا وظائف إدارية بح            
بلدية والأوقاف والبريد ونحوهـا مـن       الوظيفية فحسب، ويصبح الأستاذ الجامعي موظفاً مثله مثل موظف ال         

  .وظائف تعتمد الحضور والانصراف وإنجاز المعاملات

                                       
 ،١٧١٢:، العـدد    ه٣٠/٣/١٤٢٦أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن السعودية،            . د )١(

 .٢١١أحمد ماهر البقري، اللغة واتمع، . د: وينظر
 . السابق)٢(
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٤-ه جالْةُر قُعوالأَل ودغملَ طَةبِلْباً لئَيالْة جاذبةلْ لبحالْث لْعمي:  
دمغـة إلى  هجـرة الأ (زيف الأدمغة احبة تتمثل في نترتبط ظاهرة تأخر البحث العلمي لدينا بظاهرة مص   

 وأسباب جاذبة تتحكم في هجرة      ،هناك أسباب طاردة  ف. زهاعزبحيث تؤثر كل واحدة في الأخرى وت      ) الغرب
الكفاءات العربية العلمية إلى الغرب، وإذا لم تتوفر العوامل الجاذبة وأولها التشريعات والقوانين والامتيـازات               

 الدول العربية   نيمما مكاسب تجنيها الدول الغربية فيما ت      والنتيجة هي حت  . فستستمر هذه الظاهرة في الازدياد    
  .)١(بخسائر من جراء هذه الهجرة

 مثـل   الجاد المؤهـل    والباحث ،صين الر  البحث يقْتلوالهجرة هذه نتيجة حتمية لغياب أجواء الحرية فلا         
ي الباحث وأجواء البحث     وغياب التشريعات الواضحة التي تحم     ،حكم غير الموضوعي   والت ،الروتين والمحسوبية 

  . الأمن النفسي للباحثيهزالعلمي من كل ما 
ر بيئة النجاح القائمة على      والباحثين الجادين عندما وفَّ    ، في استقطاب الأدمغة المهاجرة    نجحولعل الغرب   

  . أو لون أو أيديلوجيا، والدعم الغير محدود وأجواء الحرية التي لا تخضع لجنس أو عرق،التقدير المطلق
الباز أن الفرق بين الدول العربية والدول الغربية يتمثل في التقدير الحقيقـي             يرى الدكتور فاروق    كما  "

وهو تقدير غير مقرون بدين أو لغة أو جنس، إذ لا يوجد فـرق بـين       . للعلماء الذي تقدمه الدول في الغرب     
بية تفتح ذراعيها لجميع العلماء بينمـا       فالدول الغر . أوروبي أو أمريكي أو أي أجنبي في مجال الأبحاث العلمية         

وقد يصل الأمر .  البحث العلميالدول العربية يطغى عليها الروتين والبيروقراطية، مما يؤثر سلباً على تقدم وتبني
إلى معاناة الباحث العربي وذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية والحوافز التي تـشجع وتغـري البـاحثين                 

والإسهام بجهودهم العلمية مما يضطرهم إلى الهجرة إلى الخارج حيث توضع الإمكانيات             ،للاستقرار في بلادهم  
  .)٢("العلمية تحت تصرفهم بالإضافة إلى الأموال والمساعدات والتقدير الدائم

في الغرب نتائج البحوث هي الضوء الذي يستنير به صاحب القرار، لأا مبنية على حرية تامة للباحث                 
 الـصدق   ىضوعية، ثم يقرر نتائج بحثه بنفس مستو      ول إلى النتائج بمطلق الم    صل وي حلِّ وي ،ليبحث ويستكشف 

  . والتوصيف وصادقة الحلول ناضجة، وصادقة ومكتملة التشخيصوالحرية وبالتالي تكون بحوثاً
 تـاريخ    بل والمخابرات تـستعين بمـن تخصـصوا في         ،فمن المعروف في الدول المتقدمة أن وزارات الخارجية والدفاع        

  .)٣(وأساليب حياا وطريقة تفكيرها للاستفادة في التعامل معها سياسياً أو عسكرياً. شعوب ومناطق معينة وجغرافيتها
                                       

 ،١٧١٢:، العـدد    ه٣٠/٣/١٤٢٦أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن السعودية،            .  د )١(
 .٢١١أحمد ماهر البقري، اللغة واتمع، . د: وينظر

 .١٧١٢: ، العدد ه٣٠/٣/١٤٢٦أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن السعودية،.  د)٢(
الـسعودية،   خالد صالح القثامي، تحقيق المخطوطات علم مهم وتخلفنا عن الأمم مسؤولية مـشتركة، صـحيفة الـوطن                 )٣(

= 
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٥-ت يِغيبِ الْبئَيةالص حيحإِ ةضعافل دالْرِو بحالْث لْعميف يت زِعالْزِي رِكْفو تنميتهو حمايته:  
  ته؛ لأن هذا في نظر الباحث أسـلم وأبعـد عـن            شب البحث العلمي عن الواقع ومعاي     غياب الحرية غي

 على مـستوى    كل هذا  دان للأمان النفسي وأجواء الحرية ويؤثر     ، وهذا ناتج عن نفسية مهزوزة، وفق      المشاكل
  .المعالجة والطرح

ت العليا التي أجازا الجامعـات  ليست كل المشكلة محصورة في أن موضوعات رسائل وبرامج الدراسا        و
السعودية لا تعالج موضوعات عملية واجتماعية معاصرة، وأا لا تمت للواقع بـصلة ولا تـسهم في تعزيـز                   

 ما يعالج موضوعات عملية واجتماعيـة   -وإن كانت نسبتها منخفضة جداً    -المشروعات التنموية، إذ إن منها      
بحوث ولكن نسبتها قليلة، وهي      .)١( في تعزيز المشروعات التنموية    معاصرة، ومنها ما يمت للواقع بصلة ويسهم      

  .ازها صحة المعالجة والطرح أمراً مأمولاًيتجاجتازت السلامة في اختيار القضايا، ولكن يبقى ا
هذا على صعيد التنمية والمشروعات التنموية فما الحال مع البحوث العلمية في مجال التربيـة والميـدان                 

  : وهو خبير تعليمي عبدالرحمن الواصلل الدكتوريقو. التربوي؟
أما في مجال عملي الوظيفي في الميدان التربوي فيشكو التربويون الميدانيون من اتساع الفجوة بينهم وبين       "

عب عليهم أيضاً ترجمتها إلى إستراتيجيات تتعامل مع المـشكلات التربويـة الـتي             صالبحوث ونتائجها، إذ ت   
  .)٢("يواجهوا

) بطـيء (الحق الاعتراف والإشادة بأن إدراك المسؤولين لهذه الأسباب وقناعتهم ا أدى إلى انفراج   ومن  
      مثَّفي أسلوب معالجة تخلف البحث العلمي ت   ل في زيادة مخصات البحث العلمي في الجامعـات، وإعطـاء        ص

لبوا بعد أن ظل التـصرف في تلـك    الجامعات شيئاً من الحرية في التصرف بالموارد المالية التي يج         فيالباحثين  
 وبعد أن أدى التقييد والعسر إلى انصراف الأساتذة ليس عن البحث    ،الموارد يخضع مباشرة لسلطة وزارة المالية     

نتيجة المعاناة النفسية    وصارفة   ،لأنه أصبح بيئة طاردة   . )٣(العلمي فحسب بل وحتى عن التعليم الجامعي برمته       
  . وخنق الحرياتوقراطي العشوائي،بالتوجيه البيروالتقييد 

                                       = 
 .١٨، ص ١٧٩١: هـ، العدد١٤٢٦رجب /٢٠

رجـب  /٢٠عبد الرحمن الواصل، هناك معوقات قائمة تحد من التوجه للبحث العلمي، صحيفة الـوطن الـسعودية،                 . د )١(
 .٢٩٩٨: السعودية ، العدد عامر الشهراني، صحيفة الوطن. د: ، وينظر١٨، ص١٧٩١: هـ، العدد١٤٢٦

 . السابق)٢(
: هــ، العـدد   ٣٠/٣/١٤٢٦الـسعودية ،     أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن         .  د )٣(

 .٢١١أحمد البقري، اللغة واتمع، . د: ، وينظر١٧١٢
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٣٨  

  :امع الْاخِنم الْةُئَيِهت: لُولُالحُ -٦
إن تحديد الأسباب بدقة هو بلاشك الخطوة لأولى نحو مجاة هذا التحدي، إلا أننا ينبغي ألا نـركن إلى     "

إلا . سباب كل على حدةمجرد مناقشة الأسباب دون تقديم الحلول المتكاملة، يمكن بالطبع البدء بمعالجة هذه الأ         
،  فإنه ليس كافياً لخلق المناخ العام الذي يدعم البحث العلمي ويضمن كفاءتـه             -وإن كان ضرورياً  -أن هذا   

  :)١("وللبدء في معالجة المناخ العام ذاته أرى أهمية النقاط الإضافية التالية
ث العلمي بحيـث تـشمل       تبني خطة إستراتيجية واضحة وسياسة مقننة من قبل الدولة لدعم البح           -١

 والاجتماعية دون أن تقتصر على مراكز البحوث في ، والمؤسسات الصناعية،مؤسسات التعليم في كل مراحلها
وتشمل هـذه  . الجامعات فقط، لأننا نعيش في عصر أصبح فيه العلم والإنتاج العلمي أساساً للمنافسة والتقدم      

 إلى خلق بيئة محفزة على البحث العلمي تكون حرية الفرد في             بالإضافة ، وسبل الدعم الأخرى   ،الخطة الميزانية 
  .)٢(التفكير والتعبير والابتكار رافداً أساسياً لها

التعبير والابتكار وبناءً عليها والنقطة الأخيرة هي الأهم في هذا الدعم وهوحرية البحث العلمي والتفكير و   
  .ة والفكرية في اتمعقق الهدف التالي وهو تغير البيئة والبنية الذهنيتحيس

 بحيث يصبح اتمع بأكمله مجتعماً منتجاً منشغلاً بما يقدمه من         ، تغيير البنية الذهنية في مجتمعنا العربي      -٢
وهذا كما أرى يجب أن يبدأ منذ       . جديد، ومفيد بدل أن ينشغل بمعارك جانبية تسير ضد تيار المعرفة والتطور           

فالتفكير العلمي بل والبحث العلمي ذاته لا يمكـن أن          .  في المدارس الابتدائية   المراحل المبكرة من حياة الأفراد    
يكون عصاً سحرية تبدأ عملها في المرحلة الجامعية وما بعدها، فالمدارس هي النواة الأولى لخلق المواقف الإيجابية 

  .)٣(تجاه التفكير العلمي وغرس البذور المساعدة على هذا التوجه
 مـن   يقـرب إا قضت ما    : ، وكيف أن طالبة تقول    )٤( مريعاً عن بيئة التعليم الجامعي     وقد قرأت تقريراً  

 من  ينتج من الطالبات فهل     بأحسن حالاً نصف دراستها الجامعية ولم تتكلم مع أساتذا، وأن الطلاب ليسوا           
  .؟تها وشخصيتها العلميةيئة كوادر بحثية لها استقلاليهذه الأرضية والب

مات واجترارها إلى   و وتخزين المعل  ،تعليم العام والتعليم العالي القائم على الحفظ والتلقين        تثوير نظام ال   -٣
                                       

: هــ، العـدد   ٣٠/٣/١٤٢٦الـسعودية ،      يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن       أميرة كشغري، لكي  .  د )١(
 .٢١١أحمد البقري، اللغة واتمع، . د: ، وينظر١٧١٢

 .٢٩٩٨: هـ، العدد١٦/١٢/١٤٢٩عامر الشهراني، صحيفة الوطن السعودية، . د:  السابق، وينظر)٢(
، ١٧١٢: هـ، العدد ٣٠/٣/١٤٢٦السعودية،   هما مجتمعيا، صحيفة الوطن   أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي       .  د )٣(

 .٢٩٩٨: هـ، العدد١٦/١٢/١٤٢٩السعودية،  عامر الشهراني، صحيفة الوطن .د: وينظر
: الخبراء والمختصون يحذرون عن صمت الطلاب وتجميدهم على مقاعد الدراسة صحيفة الوطن الـسعودية، عـدد               :  ينظر )٤(

 .هـ١٤٢٩شعبان /٥، ٢٨٦٨
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 ويستخدم أدوات البحث العلمي ، ويشجع على التفكير الحر والناقد،ام يقوم بإطلاق طاقات الفرد وإبداعاتهظن
نظام التعليم والعجز في التحصيل      والتجريب للوصول إلى النتائج، إن الخلل في         ،القائم على الملاحظة والتحليل   

المعرفي الذي نعاني منه ينعكسان في ضعف أنظمة البحث العلمي وتدني معدلات التعامـل مـع تكنولوجيـا          
  .)١(المعلومات مما يؤدي إلى وجود فجوة معرفية بيننا وبين العالم المتقدم

 والجامعات والمراكز   ،ة والتعليم  تكامل دعم البحث العلمي بين جميع الجهات ابتداء من وزارة التربي           -٤
 والمؤسسات الصناعية ورجال الأعمال، بحيث يتم الربط بين جميع هذه الجهات لتوفير الإمكانات              ،المتخصصة

 والمعامل والمعدات وشـبكات     ،المادية والبشرية وبناء البني التحتية اللازمة لقيام البحث العلمي مثل المكتبات          
  .)٢(الاتصال

 وهو الأرضية الصالحة للهدف  للبحث العلمي هنا في غاية الأهمية كشغريه الدكتوره أميرةأن ما تشير إلي
  .التالي وهو الاستثمار في العقول

 الاستثمار في صناعة العلماء والنابغين وذلك بخلق بيئة جاذبة للحد من نزيف العقول العربية، وبناء                -٥
وتدعم النابغين من أبناء الوطن ممن يجبرون على الهجرة          ،مؤسسات علمية كبرى تتبنى العلوم والبحث العلمي      

  .)٣(بحثاً عن جهات ترعى مواهبهم بالإضافة إلى استقطاب العلماء المتميزين من مختلف أرجاء العالم
لذلك ظهر على مستوى الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي ما يمسى البحث والتطوير والذي يهدف "

 ،وث التربوية في تطوير نواتج ومواد وإجراءات تربوية لخدمة الميدان العملي في التعليم            إلى استخدام نتائج البح   
 ـ     تحديد الهدف أو الناتج التربوي، فمراجعة نتائج البحـوث التربويـة            :ويمر بخطوات يمكن إبرازها بالآتي ب

 ةكـا اخدام معـايير أو مح    وتحديد ما يخدم منها الناتج أو الهدف المقصود، فبناء نموذج في مواقف حقيقية باست             
محددة، فإعادة النظر في النموذج بناء على درجة تحقيقه الغرض، فتكرار الخطوتين السابقتين خلال فترة معينة                

  .)٤("صل ميداننا التربوي إلى هذا؟يإلى أن تصل إلى المستوى المطلوب، فمتى يا ترى 
مان النفسي لهم، وتعزيـز وتحفيـز الأجـواء    يصل إذا وصلنا إلى تعزيز ثقة الباحثين بأنفسهم وتأمين الأ    

  .الموضوعية والمهنية للبحث العلمي
إن أهمية البحث العلمي في مجتمعنا لا تقتصر على النتائج العلمية المرجوة في مجال تطور الإنتاج المـادي                  

                                       
، ١٧١٢: هـ، العدد ٣٠/٣/١٤٢٦السعودية،   أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن         .  د )١(

 .٢٩٩٨: هـ، العدد١٦/١٢/١٤٢٩السعودية،  عامر الشهراني، صحيفة الوطن .د: وينظر
 . السابق)٢(
 .١٧١٢: هـ، العدد٣٠/٣/١٤٢٦وطن السعودية،أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة ال.  د)٣(
الـسعودية،   عبد الرحمن الواصل، هناك معوقات قائمة تحـد مـن التوجـه للبحـث العلمـي، صـحيفة الـوطن                  . د )٤(

 .١٨، ص١٧٩١: هـ، العدد٢٠/٧/١٤٢٦
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٤٠  

علمي هـو  فحينما يصبح التفكير ال. والمعرفي ولكن تنسحب بشكل مباشر على أسلوب التفكير اتمعي أيضاً       
أسلوب حياة للأفراد يصبح اتمع أكثر واقعية وموضوعية في التعامل مع المشكلات والظـواهر الاجتماعيـة       

 ويعمد إلى حل تلك المشكلات بأسلوب يبتعد عن الإثارة الممجوجة ويـوفر طاقاتـه               ،المستجدة التي تواجهه  
ية، مما يؤدي حتماً إلى تقدم الإنسان واتمع  ويوجهها إلى ما هو أرقى وأكثر أهم،المستهلكة في حروب الكلام   

عندما يصبح البحث العلمي هماً اجتماعياً ينشغل به الفرد ويسعى مـن  . ليعزز تفوقه الحضاري في مجال المعرفة   
  .)١(خلاله إلى تحقيق ذاته

 مـع أن    ،ك أو المفترض أن يكونوا كذل     ،توجه اتمعي هم النخبة العلمية الأكاديمية     وأول طليعة لهذه ال   
ت أن كثيراً ممن هم من خارج البيئة الجامعية أفضل حالاً ممن هم بداخل الحرم الجـامعي في حريـة                يثبالواقع  

  .يرعبالتفكير والت
 باعتبـار أن قيمـة      ، والمبادرة ، التي تعني الفاعلية والجرأة    شخصيتهلباحث تحرر   في ا  تحقق شروطاً ذاتية  ت أنّلابد  

وأن يكـون   .زصف بالحس النقدي والفرت وأن لا يكون تقليدياً لا ي،وثقتهمدى استقلاليته ة تكمن في  يالحقيق الإنسان
 ،س لهاي والتقدوالانغلاقوبيئاا يدورون في فلك المناهج       أستاذه الجامعات    إنّ. )٢(مردداًاً باحثاً لا مذاكراً     ئقار

  . وتصبح عنده في مكان رفيع، يسعى للحقيقة فقطعلهتجحث اأن حرية الب
 بعيـداً عـن     وكاملاً ، وصادقاً ، ناضجاً هتشخيصهو طبيب اتمع ينبغي أن يكون       الباحث العلمي   إنَّ  

 ناضجة تعتمد المعايير    ةي بيئة بحث  في والمواربة والتوريات والتواري، وهذا لن يتم إلا         ،لةت والتدليس والمخا  لةالجها
أهيل بدءً من بيئة الجامعة التي ينبغـي أن لا يكـون             والت ، والمهنية والاحتراف  ، والموضوعية ،العالمية من الحرية  

ولا الامتياز وعلو درجات الطالب في المرحلة الجامعية هو المقيـاس            ،الحشو والتلقي هو الأرض السائدة فيها     
  . البحثية الذاتيةةعوإهمال ملكة النزلتعيينه في الجامعة 

 ومن أبجديات العمل الأكاديمي أن يكون متصلاً        ..سلطة أروقة الجامعات    إنَّ من أهم السلطات الرقابية      
ي دوراً  ؤدويجب أن ت  ... بحياة اتمع، والأصل في الحياة الأكاديمية في أي بلد أا مركز لقيادة وتقويم اتمع             

 ـوللأسف الشديد دور الجامعات في المملكة خا      . مشاكل قائمة أو مرتقبة يعاني منها البلد      أي  في علاج     ،تف
ففي جامعة هارفـارد يوجـد    .سكنات تخديريةمأعتقد أنه مشكلة بحاجة إلى حلول جوهرية لا مجرد      وهو ما   

مركز لدراسة الحقوق المدنية، وآخر لعالم العمال، وثالث للإنترنت، ورابـع           : الكثير من المراكز البحثية، منها    
تـاوى   لدراسـة ف  ، كاملة سنةقد أنفق باحث إسرائيلي     دول شرق آسيا، ومركز مرموق لدراسة الإسلام، و       ل

                                       
 .١٧١٢: دد، الع ه٣٠/٣/١٤٢٦أميرة كشغري، لكي يصبح البحث العلمي هما مجتمعيا، صحيفة الوطن السعودية،.  د)١(
، ومحمد أركون، يدعو إلى ضرورة إحياء الوقف الفلسفي         ٢٧-١٧حسن سعيد، مناهج البحث في اللغة العربية        . د: ينظر )٢(

 .هـ٣/١١/١٤٢٤: في الفكر العربي والإسلامي، ملحق الرسالة صحيفة المدينة بتاريخ
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  .)١()رحمه االله(الشيخ ابن باز 
 لا يملك الإجابة عنها سوى أصحاب الشأن من مسؤولين في التعليم العالي، ومديري ومحيرةسئلة كثيرة الأ
 تستفزفتى يستمر هذا الأمر؟ إلى متى جامعاتنا        م وباحثين إلى    ، وعمداء دراسات عليا، وأكاديميين    ،الجامعات

ا في تحقيق المخطوطات التراثية وتجاهل حاجات الوطن الملحة؟ أظن أن هذا الأمر لا يحتمل مزيداً                جهود أبنائن 
 ويكفينا هجرة آلاف الطلبة والطالبات لجامعات أجنبيـة وعربيـة، وهـم             ،يل لإصلاح هذا الخلل   جمن التأ 

  .)٢(معذورون طالما هذا هو الواقع
وار والنقاش والجدال نسجام مع النفس وإطلاق آليات الح  لا وا ،طلقالحل هو إطلاق جو الثقة الكاملة والم      

نـه النفـسي؛    م وبحثه بعد أَ   )٣(ث مع نفسه  والمناظرة العلمية حتى يتحرك هذا الركود المقيت، وينسجم الباح        
  .ليتحقق الأمن الفكري في اتمع المبني على دراسات وأبحاث دقيقة وهو ما لم يحصل إلى الآن

                                       
 .١٧١٢: هـ، العدد٣٠/٤/١٤٢٦ودية، السع تركي الثنيان، من يتحمل تبعه تقصير الجامعات؟ صحيفة الوطن )١(
نوف محمد، حاجات الوطن الحقيقية للبحث العلمي أهم مـن تحقيـق المخطوطـات، صـحيفة الـوطن الـسعودية،                     )٢(

ميسون الدخيل، حان الوقت للمطالبة بتـوفير البيئـة التعليميـة الـصالحة             : ، وينظر ١٧٧٩: هـ، العدد ٨/٧/١٤٢٦
، وعلي موسى، هل يصلح التدريب خلل التعليم؟، صحيفة المدينـة،           ١٧٨٧: لعددالسعودية، ا  والعصرية، صحيفة الوطن  

، ومهـا   ٢٩٩٨: السعودية، العـدد   ، وعامر الشهراني، الجامعات السعودية في مرحلتين، صحيفة الوطن        ١٦٦٦٨: العدد
 .٢٩٩٨: السعودية، العدد الحجيلان، أهمية تأهيل عضوات هيئة التدريس، صحيفة الوطن

  .٢٥-٢٠حسن سعيد، مناهج البحث في اللغة العربية، . د: ينظر )٣(
 .هـ٣/١١/١٤٢٤: عزيزه المانع، في مكاشفات، ملحق الرسالة في صحيفة المدينة بتاريخ. ود  
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٤٢  

  ، وتوصياتهه العلميةضافاتإنتائج البحث و

  : نتائج البحث وإضافاته العلمية:أولاً
 ، وهي الطريق النهائي بعد الألم      على الفرد واتمع والدولة     أسهل من القمع وأوفر جهداً      المسؤولة  الحرية -١

بكراً كلما كان   ، وكلما حصلت هذه القناعة في أي مجتمع م        وهي طريق الأمن الشامل والسلم الاجتماعي     
  . حيوية اتمع على ودليل،ن الذكاء والتوفيقذلك م

٢-  الحرية ت مفكراً آدمياًل الإنسان ليكون    ؤه ، هيأ للفكر وتبنية وحمله والدفاع عنه، فالحرية تساعد الفكر          وم
 وذلك لشدة الترابط بين الحرية والفكر، فلا ؛ الإنسان مؤهلاً للفكر لا يكونوتنمية، وتحتويه، وبدون الحرية

  .تمع يفتقد الحريةالإنسان ويتحقق الأمن الفكري واأن يمكن 
 وارتضاه اتمع كثقافـة     ، عليه العقول  توافقتعني الصلابة والالتزام بالفكر المحرر والموثق الذي        ت الحرية   -٣

  .دده ليواكب مسيرته ونقاش مستقل مستفيض وهو دائماً يحعقل جمعي بعد أن أنضجه بحوار حرو
به، والدفاع عنه بقوته الذاتية   بعد الاقتناع   حرر من الفكر، بل مفهومها التزام الفكر         الحرية الت   ليس مفهوم  -٤

  .من تعرضه الدائم للمراجعة والنقد والفرز والتطوير والمواكبةالتي يكتسبها 
فكار يمكن  ي أن الأ   وليس معنى الحرية وحرية الرأ     خط الدفاع الأول عن الفكر،     في بيئة الحرية الأفراد هم       -٥

 مأن تيتاج الفكر إلى قوة ذاتية حقيق     يح حيث   ؛ر فيها بسهولة بل العكس هو الصحيح      ر   بـل في   قْة حـتى ي
 تلعـن  يصعب اختراق أفكار الأفراد واتمعات، وفي أجواء الحريـة لا            الحريةالبيئات الحرة، ففي أجواء     

      الأفكار المضادة بالألفاظ الإنشائية الانفعالية ولا يتووتحليـل  ،ز وتمحـيص رض لفرتعها، ولكنها ت  منس  ج 
 ، والحريـات العامـة   ،ريةالح ومن هنا ندرك أهمية      ،تعرى وتنكشف توتفكيك في بنيتها الفكرية ذاا حتى       

  .هو الوسيلة الصالحة لحماية الفكر ليس ، أنَّ الانغلاقوان قُمكْم وأين ،وحرية التعبير
 وأصبحت فعاليتها محل نظر في عصر       ،قمع الفكري ليست هي الحلول     وال ،قص الرقيب م و ،الحجب والمنع  -٦

رة ودعاية لكل من أراد الاشـتهار       هفضلاً عن كوا أصبحت أداة ش     " ةيرقفي العالم ال  "الانفتاح الفضائي   
لـب  طْي بما يخرج عن المألوف لكي يتعرض للمنـع فَ          والفكري ب ويأتي في إنتاجه الأدبي    رِ يغ ،والجماهيرية

  .!جه بناءً على أن كل ممنوع مرغوب مما يجعل الانحراف الفكري منفداً للوصولاإنت
  :الحجب له السلبيات التاليةو ومن هنا يتضح أن المنع -٧
 ممنوعاً محجوباً فيظن أن      المنتج  والخروج عن كثير من المسلمات ليصبح       والانحراف الفكري  تشجيع الإغراب * 

 بدل  طبقيصيف ودقة تشخيص، وينبغي أن      وف وت شحجب لما فيه من كَ     وأنه إنما    ،وراء الأكمة ما وراءها   
  ). ساعة ليموت إلى الأبدعط الباطل فرصة الحياةأ( الحكمة القائلة الحجب
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  .الدعاية اانية للعمل الممنوع حيث يقوم الحجب ذا الدور تماماً* 
 ويحجـر  وأنه آحادي لا يقبل تعدد الآراء        اتمع،ب التعبِير    وإلغاء الرأي وحرية   ، مة القمع الفكري   إلصاق* 

  .على الفكر والثقافة
 محل القيم، ومنها قيم الفكر والعلم        والمال  السلطة : القوة  والدوران حول  ،اختل ميزان القيم فحلت الملكية     -٨

 والأنـشطة   ،لعلمر على التوازن الاجتماعي ونتج عنه ميش لقيم الفكر والثقافة وا          ثَّ والثروة مما أَ   والثقافة،
، نظراً لهشاشة القـيم  أ بيئة مثلى للانحراف الفكري  يهالذهنية والفكرية الذاتية مما سبب فراغاً فكرياً هائلاً         

في فهم الحياة ومقاصدها حيث حصرت في الاحتياج  والقصور ، والتسطيح العجيب،القائمة في ذهن الأفراد
 والنشاط الفكري الإيجابي الفاعل     ،رية وحضور العقل النقدي    وأثمر ذلك عن غياب الاستقلالية والح      ،المادي

السياسية العربية أن تشكل نسقاً للحوافز و  الأسرية والاجتماعية  لم تستطع المنظومات  وكقيم فكرية ذهنية،    
 ، والفكر فانصرف عوضاً عن ذلك إلى التملك والماديات، والإرادة،الاجتماعية يجعل الفرد يقدر قيمة الحرية

  .ون الحياة البسيطةوشؤ
 يعيقه عن كبير مما التحصن الذاتي يتم عبر الحراك الفكري والثقافي، وهو في البيئة السعودية مأزوم إلى حد                -٩

 وهذا الصراع يؤدي إلى قمع ،بخ التنافسية الصراعية بين الن منها. ولهذه الأزمة مظاهر وأسباب،أداء دوره
عى ملكيتـه الحقيقـة     د باعتبار أن كل طرف ي     الآخرف للطرف   طر بالاستعداء السياسي من كل      الرأي

 مع أن معايير الصحة والصواب تخضع لمعايير متعددة، والمفترض بمن يـزعم امـتلاك               ،والصواب والصحة 
 فهذه آليات لن تزيد الثابـت       ،والمراجعةالحقيقة الكاملة أن لا يخشى عليها من السجال والحوار والنقاش           

  .عفها، وهو ضرورة وبناء وليس عقوقاً وهدماًضها ولا يويقَ ونقد المنظومة من داخلها ي،اًالصحيح إلاّ ثبات
 ـ ا والهامش المتاح منه   ، في مجتمعنا  ةالتي تؤدي إلى التحصين الذاتي ناقص     و التعبِير   حرية -١٠ ش خـب   هتهوالن 

لمتاح على ضيقه أوسع مـن البنيـة    أن الهامش اي وفي رأي ،باستهداف بعضها بعضاً من خلال هذا الهامش      
 الفكرية للنرغم أنه يؤخذ على هامش الحرية المتاح التجزئة،      يمتلكونه، وسقف أعلى من الوعي الذي       ،بخ 

 وهذا لن يجعل ثمرة حريـة ،عتيم في قضاياهفهناك جوانب متاح فيها هامش أعلى من جوانب أخرى يتم الت  
 وليس   وتكتيك  ومرحلية  كوسيلة اا حتى فيما فيه حرية تعبير؛ لأنه يظهره        بل يفقدها محتواه   ،ناضجةالتعبِير  
  . وإستراتيجية عميقة وثقافةكغاية

 ـ ،تبعاً لتعوده على الرأي الواحـد      التعبِير   تاج إلى يئة لحرية   تحثقافة اتمع وبيئته     -١١  ،ذهب الواحـد   والم
 ـ مع أُ  ضء، وهذه تراكمات تتناق   واب الواحد، والرأي الراجح الواحد، وممارسة الإقصا      صوال س حريـة   س

بر أي خـروج عـن   تع حيث ي، ممارسة حرية التعبيروكبحالتعبير، وهي من أوجه ضغط اتمع على الفرد     
  . من التوصيفاتهزاً للمسلمات ونحو ذلكشذوذاً ومصادمة للنسق و" الواحد السابق"المألوف 
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٤٤  

 ـ والت ،الفكري، وذلك بممارسة ثقافة التـصيد والترصـد       الإرهاب   التعبِير   من أشد أعداء حرية    -١٢ وين خ
فوالتخو،  خب  وانعدام الثقة بين ،س وإشاعة التوجوسوء الظـن ومحاولـة   ،الفكرية والثقافية والعلمية الن 

 كـل هـذا   ،ا، والإغراض  فوق طاقتها  الألفاظ اسيظية وإل فالل وشيوع المحاكمات    ،الاستعداء بالسياسي 
فسد بيئة الفكر والعلـم والأمـن   ت و، الحراك الفكري السليم  وموانع تمنع  ومصداتري وويل   إرهاب فك 

  .الفكري
١٣-  لفردية قناعات عامة مجتمعية معضل    ؤى الخاصة ا  تصدير الر      حارب ة من معضلات حرية التعبير، فعندما ن

وع الخلاَّق في حدود الأُ    التن   قسمات وصفات زيل  طر الاجتماعية فنحن ن تمع ونصنع مجتمعاً بديلاً ممـا       ا
يحلزام والإجبـار   ومن هنا يجب طرح الآراء بعقلانية وعرضها بدون الإ        . ث الفصام والخصام غير المعلن    د

  . إذا كانت آراء خاصة فكرية أو مذهبية خصوصاًبالتزامها
أي يواجه بـالرأي ونـزع    ويبقى الرة،عن أفكاره بوضوح تام وحرية مطلق    التعبِير   تشجيع اتمع على   -١٤

 متفاعلاً ومؤثراً في محيطه الداخلي      ،طح كما هو  حتى يكون اتمع واضحاً على الس      التعبِير   الخوف من هذا  
  . والانفصام والازدواجية الفردية والاجتماعية،والبعد عن الهشاشة والتعمية

مة وحقوق الإنسان لجهة تحقيـق الأمـن        خصوصية وأهمية شديدة من ضمن الحريات العا       التعبِير   لحرية -١٥
والفكر والتفكير رابط عقلي ذهني فلسفي  التعبِير الفكري والأمان النفسي الداخلي للإنسان؛ لأن الرابط بين

 وفكريـة وذهنيـة   ، ووجدانية وعاطفيـة نفسية له أضرار جسيمة يقهايأو تض التعبِير  حريةومنعوجداني،  
 وشعوره بالإهانـة العقليـة   ، وعقله وكرامته،نه من استخفاف بإنسانية الإنسانوسلوكية، نظراً لما ينتج ع  

  .في اتمع النخب  لا سيما من طرف،والفكرية
 طوي ويـصبح نعن فكره ي التعبِير منع الإنسان منفة فعندما يلكْ وم مزعجةله عواقب    التعبِير   قمع حرية  -١٦

ي كَ بياً لا يعنيه الحراك الفكر    لْسوتكون جهوزيتـه لغـيره      ، وخصوصاً تجاه الفكر السائد    نفسيةة فعل   رد 
 باللامبالاةيسود شعور   وتماء والسعادة،   ، والان ة في الإنجاز  غب والر البهجة فتغيب   . عالية  تحديداً وللمضاد له 
  .حداث التغيير المنشودإ ومن ثم يبتعد اتمع عن السياسي،والاكتئاب 

 ـ  ، وسراديب مجه  يجعل الحراك الفكري يتخذ مسارب أخرى خفية      ير   التعبِ قمع حرية  -١٧ ليمة ولا  ولة غير س
لْسمتمع، وقد يتحول إلى        ، وقد يصاحب ذلك عنف لفظي     ،ة اجتماعياً يبِير   وعداء للفكر السائد في اعالت 

لا أننا ننفس عـن     عن الكبت كما يقول روبين سونز كلنا إرهابيون لو         التعبِير    من كنوعبالعنف الجسدي   
  .إحباطنا بالتعبير

معظم القصور في التنمية البشرية والاجتماعية ناتج عن القصور في الناحية الفكرية والـوعي وممارسـة             -١٨
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  والإعلام والترجمة، وهدم حريـة     ،في التنئشة والتعليم   التعبِير    والمدركات الصحيحة في أهمية حرية     ،الوعي
 في يئة المناخ المعرفي واتمعي اللازمين لإنتاج المعرفة الصحيحة القائمة على حرية           أدى إلى قصور    التعبِير  
، لأن هامش الحرية المتاح لم يكن لينتج مجتمعاً متفتحاً ومتحضراً، وذو بعد إنساني وثقافي وتثبيط بثهاالتعبِير 

  .وحضاري
وهي الأساس في التحصين الـذاتي لتحقيـق         ،تمعدود ذاتي على الفرد وا    مرالعلم والثقافة والفكر لها      -١٩

 ـ       والتملك، وما البدائل المادية     ،الذات تاريخياً وشرعياً وعقلياً    م ي والثقافة البصرية إلاَّ بدائل ناقصة لهذه الق
 تسبب الفراغ الفكري والهشاشة المعرفية المؤدية إلى الانحراف الفكري؛ لأا ليس ذات أبعاد نفسية ،المعرفية
ويم الانحـراف في الفكـر     ق من الرجوع إلى الأصالة المعرفية لت      ولابدانية عميقة في الذات الإنسانية،      ووجد

  . والحرمان الفكري الثقافي وسد الجوع،والتأمين عليه
 كـبيرة  يجعل شريحة الجوانب الأخرىالاقتصار في الفكر والمعرفة على بعض الجوانب الدينية مع ميش         -٢٠

 كما أنه يجعلهم خارج الاحتواء والمواكبـة ممـا          ، والحراك الفكري  ،ثلة في المشهد الثقافي   من اتمع غير مم   
 عمومـاً   ، ثم أن الاقتصار على الجانب الديني      غير معلومة سارب  م انصرافهم وسلبيتهم في أقنية و      إلى يؤدي

 للآخر غير متفاعل     مستعدياً ،لقاً على نفسه  غ في الحراك العلمي والفكري يجعل اتمع من        خصوصاً المذهبيو
  . في داخله ومحيطهقصاء للأطراف الأخرى والإالنبذولا إيجابي في محيطة الداخلي ومحيطة الخارجي دائم 

  عنه لانصراف الاجتماعي والسياسيدعمهصرف عن نميش الجانب الثقافي والفكري جعل رأس المال ي -٢١
رموز المؤثرة في الشباب والنماذج المستهدفة كقدوة        وغياب ال  ،مما أدى إلى ضعف الحركة الفكرية والثقافية      

 وأصبح مأزوماً فكرياً ليست لديه هويـة        ،م ثمراا رِح فَ ،مما جعل اتمع نفسه لا يقيم وزناً للثقافة والفكر        
 ـ             ،ثقافية تمع وتيم اومنطلقات فكرية وحضارية ذات أبعاد إنسانية تقوم عليها فلسفة الحياة، وق شص خ

  .الجانب الاجتماعي والفكري للمجتمعوتوصف 
 الحراك الفكـري مجمـلاً والكتابـة     أنَّ اتمع جزء كبير من في عرفرجذَّتمما توصل إليه البحث أنه      -٢٢

قصد أخطاؤهم، وهذا   ت وتستهدف المتدينين وت   ، وللتيار الديني  ، للدين ةاديعمص  والصحفية على وجه الخص   
، ويجب إزالة هذه الثنائية وتفكيكها       وسلبيته كبيرة على الأمن الفكري     ، والثنائيات هدم خطير للفكر    الفهم

  . وللصحافة وللفكروإزالة هذا الفهم للثقافة
 والطـرح بتـوازن ولكـل    ، وأن تكون للجميع،الكفاية الفكرية التزام ديني ومعرفي يجب أن لا تؤدلج       -٢٣

في المواضيع  التعبِير ةي وإشاعه حر،متاحة للجميعنافذ التعبيرية للفكر ينبغي أن تكون الشرائح، وهكذا كل الم
  .والقضايا والطرح ومستوى المعالجة لكل الأطياف الاجتماعية على قدم المساواة

 حتى يكون   ،نطلق البحث العلمي من رؤى وقناعات ومفاهيم وأسس يجب أن تكون صحيحة وسليمة             ي -٢٤
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٤٦  

يعني اكتـشاف   " بحث"ني الانطلاق من التسمية اللغوية      افاً، وهذا يع  شالبحث العلمي ناضجاً وكاملاً وكَ    
 العقلية التي محدداته هذه هي    ،يعني موضوعي مهني احترافي منهجي    " علمي"واستعلام وليس تصوراً مسبقاً و    

جراءات إدارية ولا وظيفية ولا مسايرة التوجهات والرغبات والأدلجة والمواقف الشخـصية            إليس  وتحكمه  
  .يةوالبروقراطية الإدار

اسية والصراعات وتقديم مقاييس    ياً عندما يخضع للإستراتيجيات الس    شيكون البحث العلمي مضلِّلاً وه     -٢٥
الولاء في إدارة المؤسسات على مقاييس الكفاءة والمعرفة، فالبحث العلمي لا يعيش في جو التوجيه وإلا فلن      

  .يكون بحثاً ولن يكون علمياً
 وجذوة المعرفة وقتـل     ،هم في إخماد جذوة العقول الحية     سسياسية للباحثين ي  تقييد الحريات الفكرية وال    -٢٦

 وضـعفها الإداري  ،حوافز الإبداع، وهذا يؤدي إلى تخلف المنظومة العلمية والاجتماعية في اتمع والدولة         
 يعـني   والابتكار مما، وعجزها عن المواكبة والتجديد والتطوير والتحديث      ،والاقتصادي والمعرفي والسياسي  

  . به وتغييب دور الجامعاتمضعف الأبحاث العلمية وهشاشة نتائجها وسلبية الدور الذي تقو
٢٧-         ا الأرضية والأرشيف والمرجع والكشـاف الذي ير  الأصل في البحوث العلمية أ  د واقـع اتمـع     ص

يـة  تالبيئة التح  ويحدد خطاه ومسيرته، ولكن بشرط توفير        ه ويحلل مشكلاته ويستشرف مستقبل    ويشخصه
الصحيحة القائمة على الحرية والمهنية والموضوعية، ويمكن النظر إلى الدول المتقدمة في جميع االات؛ لأا               

 كـل قـرار    يـصدر بحيث فيها  ومراكز الدراسات والبحوث،اعتمدت نتائج وأبحاث جامعاا وعلمائها    
 ولذا كثرت هجرة العلماء إلى الغرب ؛مية بحثيةنطلق من دراسة علويسياسي أو إداري أو مالي أو اجتماعي 

  . تفريغ اتمع من عقوله ومواهبه بسبب البيئة الطاردةحيث البيئات جاذبة للبحث والباحثين مما يعني
 والجو الملائم والبيئة الصحيحة كلها تنطلق من الحرية العلمية والفكرية   ،البحث الرصين والباحث المؤهل    -٢٨

 وتقدير جهودهم ومكافاءم حسب المنهجية والموضوعية والثقافيـة         ،للباحثين قبل المادي    المعنويوالتقدير  
ضج والمعرفة والوضوح بدلاً من نيل له حتى تضمن الطبوافقة والملائمة للسائد، والتب المحسوالصدق وليس 

الفارق الهائل بيننا وبـين بيئـة       ك  رِدضوء ما سبق ن   في  و ،سطيح والجهالة  والت ،عميةعميم والت مية والت لاَهالْ
من سباقاً لا هوادة فيه ولا توقف ولا تراخي وبقناعـة           ابق الز س وأنه ينبغي أن ن    ،البحث العلمي الصحيحة  

  . مجتمعنالانتشالصبح بحوثنا وباحثينا وجامعاتنا مؤهلة تتامة حتى 
 الإداريـة    الثقافـة  يـث تغلـب   ح لا يقوم بالحد الأدنى من الواجب،        لوضع في البحث العلمي الآن     ا -٢٩

 وذوبـان  والترقية هدف، ومسايرة الـسائد أجنـدة         ، وسلم ووسيلة  وقراطية، واتخاذ البحث وظيفة   يرالبو
 وكل هذا لا يخدم الأمن الفكري بـل         ، مما يعني أن البحوث تسير في فلكها       وسيادة التوجيهات الشخصية  

  .خب الفكري والذهني لدى النللانفصاميضلل ويهيئ 
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 وجامعـة رديئـة ومنـهج    ،تج الباحث المؤهل الواثق؛ لأن الباحث المهزوز نتاج مجتمع هش   ننلابد أن    -٣٠
  الباحث ، ولهذا يطلب   للباحثين دس من البحث العلمي ويترص     مجتمع يتوج  س نتاج المتوجضعيف، الباحث   

 ـ      ، أو موضوع بعيد عن الواقع     ،السلامة بتحقيق مخطوط   ساير الـسائد ولا     أو ملامسة الموضوع برؤيـة ت
تومصير الباحث الانكفاء وعدم تقدير الذات الرف والمستودعمصيرهصه ويكون شخ .  

  :)١( التوصيـات:ثانياً
 وأا  ، تؤدي إلى زرع الثقافة العميقة بضرورة الحريات العامة الناتجة من البيئة            وبرامج  أجندة  وتنفيذ وضع -١

 ويحميها من الانحراف أو الانفلات حتى يمكن        ،ويحافظ عليها ضرورة ملحة وعاجلة لابد أن يتبناها اتمع        
أن تومنه الأمن الفكري لديه المبني على القناعة والاقتناعالأمن الشاملز منظومة عز ،.  

ل المخالف والمبـاين  بقَ وت،ل الآخربقَ وت، الحوار والنقاش الحرية مثل  مي مفاه ترسخوضع تصورات وبرامج     -٢
والقطعية  والإقصاء والابتسار يت ثقافة الرفض    فت وفرز الخطاب وت   ، والفقهية والمذهبية  ،كريةعددية الف والت 

صـول   علوم المنطق والفلسفة والجـدل وأ      بإشاعهالموضوعية في نسيج اتمع وذلك      والحدية، وتثبت قيم    
.وارالمناظرات والح

بد أن يخلـق    لا   و .ع تعود على التوجيه    السياسي هو الفاعل واللاعب المؤثر في مجتم       "إطلاق الحريات "في   -٣
 والعمل على تسريع البيئة الفكرية والاجتماعيـة        زفر الجو المحفّ  و ويخلق البيئة وي   ،ساراتالأجواء ويفتح الم  

 لشيوع المناخات وتخلق زحفِّدمات التي ت ولا يكفي الجرعات القليلة والمسكنة بل لابد من الص،لتقبل ذلك
  .ثقافة الحريات العامة

 ـل وم صفْ لكل م   فكرية فلسفية لتطبيقات الحريات العامة ثقافةً وحقوقاً       تفصيليةوضع أجندة    -٤ شط مـن   ن
 وبيئة الدراسة ووصولاً ، ومنهج التعليم، والجو التعليمي، بدءً من الأسرة والمدرسة؛مناشط اتمع ومفاصلة

 حتى يحصل الزخم    اً ثقافي اً وحراك ،ة علمية  وحرك ليفاًأْبراً وصحافة وت  ن كلها م   الفكري إلى مفاصل اتمع  
.البطيئةرة للاستجابة يبالقدر الكافي لأحداث التغيير المطلوب كعرف اجتماعي وليس المسا

صهر الثنائية الدينية والفكرية في نسيج الحريات العامة حتى تستوعب كافة أطيـاف وشـرائح اتمـع                  -٥
وإعادة تشكيل وهيكله هذه الثنائية في خطاا ورؤاهـا إلى  وتحتويهم، وإحلال هذا محل الثنائية والصراع،    

  . التعارض والتضاد التقاطعا للواقع الجديد لتكون متوازية متكاملة بدلاً منه وفقه،المهنية والاحتراف
٦- إزاحة ثقافة التوإتاحة ، واحتكار الحقيقة، والمحاكمات اللفظية والتهويل،والشكوك والظنونرصد، صيد والت 

 والانسياب اللغوي عند أفراد اتمع عندما يناقش قـضاياه          ،ة اللغوية م الانسجام مع الذات والسلا    رجو
                                       

 .٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٣، ٢١، ٢٠، ٩: ينظر الصفحات التالية من البحث )١(
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٤٨  

.خبالن خصوصاً بين ومشكلاته بحرية
 ، من الإبقاء على الـسلبية والتـردد  والتيئيسوالثنائية قد ولّت بدون رجعة      السلبي السائد   زرع ثقافة أن     -٧

. والمصلحة الاجتماعية،نضج وللصالح العامم والأكالأقوى والأحوالحجب والمنع وأن البقاء للأصلح و
ل صفْ وتحافظ على الحريات العامة في كل م       ،ين والأنظمة التي تحمي هذه المفاهيم     نواق وال التشريعاتوضع   -٨

قدم الذي سـيحرزه    ت وتطويرها لمسايرة ال   ،ها دائماً ت ومراجع ، ومفاصل إدارية  ،اجتماعي ومناشط تعليمية  
.ع تباعاًاتم

 والـسلوك البـدائي     ، والعنف اللفظي  عنجهياتوال ،عديتشنيع القمع والسيطرة والظلم والت    غرس ثقافة    -٩
والهمجي حتى يستقر في ذهن الفرد والعرف الاجتماعي مثبطات هذه القيم من تلقاء نفسه، وحتى ذلـك              

  .تمع حرياته العامةع تشريعات وقوانين تؤدي في النهاية إلى أن يحمي اضو أن تيجبالهدف 
 فـضفاضاً  ،رف ولكنه لا يمارس الحجب والقص كثيراً      عهلامياً معنوياً ي  مقص الرقيب   أن يكون   يجب   -١٠

حتى لا يجد أصحاب الأعمال الخارجة والغريبة والشاذة فرصة فيه لتسويق أعمالهم، وحـتى لا يـشجع                 
افظ، ولا سيما وأن الحجب والقص ليس بذي غراب والشذوذ كاتجاه أدبي وفكري وثقافي في اتمع المحالإ

  .فعالية الآن
١١-  ؛اتي الفردي والاجتماعي  حصين الذَّ الاهتمام بالت      حصين لا يتـوفر إلا في       لأنه هو الحل الوحيد وهذا الت

 مثل وإحساس الفرد أنه هوخاصة؛ لأنه يرتكز على الإقناع والاقتناع والت التعبِير رية العامة وحريةأجواء الح
قَالذي أنتج هذا الفكر، ونده وصوسيتبناه ومه وبالتاليبه وقو دافع عنهسي.

 ـ       ،والمراجعةصنيف والحس النقدي    تغرس ثقافة الفرز وال    -١٢  ،اه والتراجع عن الأفكـار وبناءهـا وتعديل
وتصويبها وتطويرها حسب ما يتوصل إليه اتمع والفرد من قناعة حرة تقوم على أسس وبيئـة وبنيـة                  

تمعا.  
 والتعـبير عـن     ،التنشئة الأسرية الأولى تغرس ثقافة السؤال والتساؤل      ووضع برامج إجرائية في التربية       -١٣

.اه ليكون سلوكاً أبوياً تربوياً ومناقشتها وتشجيع هذا الاتج،الخواطر والأفكار
هما يريدان نمنها أَ ويتصور الأبوين ،تثبيط ثقافة القمع والحجر والتربية القاسية التي تمسخ شخصية الطفل -١٤

. بعيداً عن خصائصه وميوله ورغباته كنموذج مستهدفالطفل نسخة عنهما أو عن أحدهما
 ـ        والتوجيه الزائد والحماي    النيابة والوصاية الفكرية   بيط وسائل ثت -١٥ و ة؛ لأا تؤثر بصورة سـلبية علـى نم

 يتعود الطفل على كـبح ير حيث  وخطأ طرق التفك، والثقة بالنفس والكفاءة الاجتماعية    ،استقلال الطفل 
في مفاصل الحياة   تتميم ومتابعة هذه التنشئة في الأسرة والبيت يجعلها ثقافة سائدة           اف والمبادرة، و  الاكتش

  .الاجتماعية كلها
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وتنميتها باستقلال بعيـداً   مجتمع معرفي مستقل يعمل على إنتاج المعرفة المستقلة      الأجندة لتأسيس وضع   -١٦
 وديموقراطية المعرفة وحرية اكتساا ، قيم حرية الرأي وحرية التعبيربترسيخية وذلك عن الإكراهات السياس

  .وحرية إنتاجها
١٧-       ائم مـع  م الذاتي المكتـسب والمتـو  علُّإيلاء البيئة التعليمية درجة كبيرة من الاهتمام وذلك بتشجيع الت

  .قين والحشو وحقن المعرفةالتعليم الموجه الذي يعتمد التلوتثبيط شخصية الطالب وفكره وذهنه، 
١٨-     سلط والعقاب إخراج التعليم من الإكراه والت، لطات المتعددة معرفية وغيرها إلى البهجة والثقـة        والس، 

. وحركة التعلم، والولاء للمدرسة والمنهج،والانفتاح الذهني
 ـ والتأليف والترجمة و   ،شرالحراك الفكري والثقافي والإعلامي والصحافة والن     إيقاظ   -١٩ ز البحـوث   مراك

نه رائد لأ ؛فكر والثقافة، وبعث عالم الءادب فيها الحرية وتجديد الدمتمفاصل ينبغي أن والدراسات، فهذه 
  .اتمع

  وخصوصاً لـدى  كافَّة اتمع أطيافلاحتواء الفكر في ) غير ناقصة ولا متضادة   (وضع أجندة متكاملة     -٢٠
التركيز على الثقافي والفكري ولعلم كقيم ذاتية في اتمع، علاء دور الثقافة والفكر واإوالشباب، والنخب 
. والإنتاج الأدبي والفني بجانب البعد الديني والروحي، والعلوم العقلية والفلسفية،والذهني

 اجتماعياً ومتكاملة معرفيـاً     متناغمة منظومة واحدة     الديني والثقافي والفكري   وضع الأجندة التي تجعل    -٢١
محـور  يث لا يقتصر على جانب دون آخر، ونزع جو الصراعات والاستقطاب والت           ومتساوقة فكرياً، بح  

حزب والتوالإثارةالجماهيرية والبحث عن خندقوالت .  
 ، في المسؤولية القيادية والإدارية للحركة الفكريـة والثقافيـة     والإبداع والولع  مراعاة التخصص والمهنة   -٢٢

 ؛ وليست وظيفة، وينظرون إليه رسالة حياة وقيمةويهتمون به، بحيث يتولاها ويقودها من يملكون الإبداع  
سلطات التي تحد   زمة وإزالة العوائق والت    وإيلاؤه العناية والحماية اللاَّ    ،حتى يمكن أن يكون له تأثير وجاذبية      

  .من أثره
قـراءة  ، والكتـاب وال  الثقافة والفكـر بترسيخ شأن وضع خطة لتمدين وتحضير اتمع ثقافياً وفكرياً         -٢٣

 والبعد عن الـرفض     ، ومحاولة تفكيكها وفرزها والحكم عليها     ، والانفتاح على الثقافات النافعة    علاوالاط
 وترسيخ كل ذلـك     ، ثقافة اجتماعية   وهل كل ذلك    في النظر إلى الجديد    والتوجسل امل   بوالكلي والق 

مهارات فكرية لدى طائفة كبيرة من النبخ.
، كما شاشة والتسطيح وإحلالها بدلاً من اله   ،ر بجدية ومسؤولية والتزام وحرص     الثقافة الجادة والفك   ذأخ -٢٤

وتوسعي دائرا، وإدخال الدماء الشابة فيها بكثـرة وفي         يقها وتوسيعها   أن طائفة النخبة نفسها يجب تعم     
  .، وتمكينهم من القيادة الفكريةحرمها الإداري والفكري
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 ، وأسـتاذاً  ، خصوصاً في المرحلة الجامعية منهجاً     ، والبيئة الجامعية  ، التعليمية عموماً   البيئة بتجديدالعناية   -٢٥
 حـتى   ،ى صحيحة للبحث العلمي   ؤسس ومبادئ ومنطلقات ور   ماً جامعياً في غرس أُ    ر وح ،وإدارة وجواً 

. والوصول إلى النتائج الصحيحة، وإحكام المنهج العلمي الصحيح،سه مقومات المعرفةستكون أُ
٢٦- الحصانة  ما يشبه  وإعطاءه الأمان النفسي في      ،لقوانين البحثية اللازمة لحماية الباحث     التشريعات وا  سن 

.لينطلق بانسجام وحرية كاملة في بحثه بموضوعية ومهنية عالية
 ومقـصده   ، وانعدام الثقة في الباحث    ،وجس والت ،صيد والت ،و التخويف  وج ،لجةد والأَ ،الشخصنةإبعاد   -٢٧

ثه للوصول إلى الحقائقتحرر فكرياً في بححتى ي.
.والتقدير المعنوي الكامل للباحث المؤهل وإعطاءه المساحة اللازمة من الحرية العلمية والفكرية -٢٨
  .رد التنظير وإشغال رفوف المكتباتالنظر إلى نتائج الأبحاث وتوصياا على أا أجندة التغيير وليست  -٢٩
 الغير مهزوز النافع الذي ،نتاج الباحث الجيد المؤهل الواثقوضع الأجندة لتنوير وتنشيط البيئة الجامعية لإ -٣٠

.يملك ويستطيع المبادرة والمبادءة
٣١-      ميتة لا تنفع وأخرجتهاحت نتائجها طَّكسر الحواجز الوهمية التي ساهمت في شكلية الأبحاث العلمية وس 

من فلسفة البناء المعرفي في  فلابد  . ا عائد أكثر من العائد الشخصي الوظيفي على صاحبها         وليس له  ،اتمع
  . في الباحثالباحث وتجذير المهارات اللازمة

 وانعدام الثقة وعدم ،صدقَ والت،وجس والتالتصيدتصحيح البيئة الجامعية البحثية مهنياً وفكرياً بحيث يزاح  -٣٢
.الانسجام الذاتي

صورات لنتائج بعيداً عن الت    وترك البحث ومهنيته يحدد ا     ، ولذة الاكتشاف  والمتعة،وغرس روح البهجة     -٣٣
. وتدلس على اتمع،ل للواقعببة التي تطعلَّمالمسبقة والنتائج الْ

 واالس ، والكليات،عمادات الدراسات العلياالبحث العلمي من  مفاصل  فياتخاذ المعايير العالمية العلمية -٣٤
والنظر إلى هذه الدوائر على أا      عالجة،   والمعالجة ومستوى الم   ، والطرح ،العلمية، والخطط العلمية والعناوين   

 خطِّط كيف نتجاوزها، والاهتمام بـصفات نضاج البحث العلمي وليس معوقات نمتكاملة وحلقات في ا   
. عن المشرف والمناقشته واستقلاليتهالباحث وشخصي

جتماعيـة  نهج وموضوعية ومهنية البحث وليس على السلامة الا       التقويم والنتيجة على صحة الم    اعتماد   -٣٥
.وإيثارها

مي رافداً من روافد الأمن الفكري، وذلك بانطلاقه منها في دراسـات  لبحث العلالاستفادة من حركة ا  -٣٦
 للمؤهلين فكرياً وعلمياً تكتب في النواحي التي يحسن عـدم           "واستكتابات خاصة "متخصصة ومؤتمرات   

  .إظهارها للعموم لحساسيتها الأمنية أو الاجتماعية أو الفكرية
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  الخاتمــة
والأمر الذي جزم  .ن الثقافة تؤدي إلى الحصانة الفكريةقْأنَّ ثقافة الحقن، وح) مجرد الظن (مخطئ من يظن    

جح في تحقيقـه بالمـستوى      ننا لم ن  لكنو، هو أهمية تحقيق الأمن الفكري،       مجتمعاً ومؤسسات وأفراداً  الجميع به   
مقدمة لازمـة   كالأمان النفسي والفكري    تحقيق  وهي  ؛ لتحقيقه    لأن هناك مقدمة وخطوة لابد منها      المأمول؛

  .وحتمية لتحقيق الأمن الفكري تالياً
والمقصود بالأمان النفسي الفكري أن يكون الفرد، المتلقي، السائل، المُلْقي، الكاتب، المؤلف، الباحـث،     

لأن يبوح بما يعتلج في نفسه مـن خـواطر       ، آمناً فكرياً ونفسياً، ووجدانياً، وعاطفياً، وبدنياً؛        المفكرالخطيب  
         فْرزها أو يتوضح حولها أو يسعمها أو   وقناعات وأفكار يريد أنْ يدمع نقيـضها،    منه تيتثبسقُدها أو ينا أو ي

 والتهوين والتبديع والاسـتخفاف،     ، بعيداً عن التخوين والقمع    ،نقضها وهدمها وهشاشتها  ب لمن يقنعه    يخويص
 ،فسية والعقلية، والاجتماعية، وبعيداً عن صواب ما يقولـه أو خطـأه           ع من المؤذيات البدنية والن    وبقية التواب 

          فسي والحصر الفكري، والرعاش الـصوتي      والرضى به مجتمعياً وعرفياً من عدمه، وبعيداً عن مظاهر الخوف الن
 ـ      يسأل أو يناقش  يقول أو يكتب أو     فظية والفصام الذهني بحيث     والحشرجة اللَّ  ول في   أو يستفسر عن مـا يج

 وهذا يقتضي   ، وأن هذا يستلزم كذا    ، وكتابته ،يحاسبه على لفظه الذي يتصيده في سؤاله      لا يخشى من    خاطره و 
 عقلاً وإدراكاً  وأن يكونوا على سنن واحد، يفترض أن الجميع ينبغي أن يكونوا علماء ابتداءًفهذا التصيد ،كذا

 ـههذو الفيصل في تحديد الصواب والخطأ، المتصيد هون يكون  ، وأ ونفساً ووجداناً، وهذا محال    لة عـض  المي ه
  . في فقدان الأمان النفسي الفكري، والإرهاب الفكريالحقيقية

  .وقد يرد هنا سؤالان
 ـؤأليس ما تطالب به من الأمان الفكري والنفسي للناشئة والشاب يجر     : سائل يقول  واجز هم ويزيل الح

 وأنَّ أول من يبادرون بسؤاله الأبوين في البيت         ،عن لهم من هواجس وخواطر     ما ي  أمامهم، أن يسألوا عن كُلِّ    
 أي شيء مما أكثرت مـن       متريهعبدون أن ي  ! درس في المدرسة والأكاديمي في الجامعة والإمام في المسجد؟        والمُ

عب الفكري والقَوصفه من الروالخجل والخوف الاجتماعي! ع الذهني والنفسي؟م.  
 للناس أن يقولوا ويسألوا عما يهدم الدين والخلق ويهـز           تبيحأتود أن   فيك  وسائل يقول لا باركك االله      

  !أركان الأمة ويشيع الانحراف الفكري والخُلقي؟
 أو السائلين يجسدان المشكلة التي نعانيها من فقدان الأمان الفكري فنحن            ،والحقيقة أنَّ هذين السؤالين   

رح في إزحة كثير مما يعتري الطرح ن لأهمية حرية الطَّتفطَّ لم ي؛ لأهمية ذلك البتةنيتفطَّحدهما لم أ: أمام منهجين
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      ط سفرالفكري من وساوس وأفكار، وهذا مل تداركه ه، ينو المعضلة الحقيقة وهو الذي لا      والآخر ه . ه فينتبه ب
زعمـه  ب لأنه وهو    ؛ ولكنه يسمح بوجوده   علاجه يسمع الواقع الفكري لعجزه عن احتواءه وتفهمه و        ن أ يريد

ماتة وأعز أصدقاءه   صيح في الانحراف الفكري ويلعنه بصوته وإشاراته وعباراته إلاّ أنه في الحقيقة من أكبر ح              ي
هر مع إقراره بوجوده يريده موجوداً مستوراًظْوأخلص أصفياءه؛ لأنه ببساطة لا يريده أن ي.  

 عن ثكري والنفسي كعائق يحول دون تحقيق الأمن الفكري بمعنى نتحدنتحدث هنا عن الخوف الف. نعم
خضي مجتمعي،    فوروفي كل مستوياتنا بيتـاً وأسـرة،        ، ولدرجة تقترب من الوباء    "بدون تحفُّظ "، و "نعم" م 

  .ومدرسة، وجامعة، ومؤسسة
تـذكير الـسامع أو   و، ضي الاحتراز الدائم، واستخدام لكن كثيراًرومن أعراض هذا الخوف الفكري المَ     

هكـذا مجمـلاً،    . القارئ عند تناول أي قضية ذات حساسية بأنه على الصراط المستقيم وأنه على الحق المبين              
ثابتون على الحق الذي لا نستطيع تفصيله وتشخيصه بل نكتفي لدرء جهلنا به بالإثبات امل له، وإذا عجزنا   

 فضلاً عن أن نقاوم به الانحـراف الـذي          ،لدفاع عنه أعجز   ا فنحن عن عن تفصيله وشرحه وتبسيطه وتعليله      
رخ في نه وتحليله وفرزه      ، صباح مساء  ه وجه صبل نكتفي بالصياح عليه ولعنه مجملاً أيضاً،        ، ولكن لا نتقن رد 
ال كل  نفياً أو إثباتاً مرده إيثار السلامة الاجتماعية من الأذى المعنوي والمادي الذي يط            " وهذا الولع بالإجمال  "

نقده نقداً صحيحاً، والباطل برده إلى مكوناته وعناصره الأساسية التي يتكون منها         بمن يعترض للأمرين المُثْبت     
  وكفى بذلك هلفقد الأمان النفسي الفكـري مـن         وهشاشة فيما ننفيه وكلا الأمرين نتيجةً      ،الاً في ما نثبته   ز 

  .يةدوه اتمع وتوصيفاته القاهرة الحسط
 محاضراتنا ونـدواتنا   في عشوائية من حراكنا الفكري    لغوية  دراسة بنائية وبنيوية وتركيبية دلالية لعينة      إنَّ

نا وكثير من كتاباتنا تبدي لك ما سبق تقريره شاخصاً مبصرا، بدءً من إثبات المثبت وتكـرار    ودروسنا وخطَبِ 
 وهو حماية الـذات  ،ختصون بعلم اللغة الاجتماعيذلك بدون داع لغوي، ولكن بداعي اجتماعي مما يعرفه الم       

  للمعرفة وحشو للثقافةكما أن هذه الدراسة ستثبت لك أنَّ ثقافة اللَّعن المُجمل للباطل يقابلها حقْن  . اجتماعياً
ن أن ، وكتب التربية الوطنية والفكرية بدو والمحاضرة والخطبة والمقالة،وتلقين لما نعتقده حقاً في البيت والمدرسة 

  .قق النتيجة؛ لأا لا تخاطب فكر وعقل المتلقى وتقنعه ا بل تريد إلزامه ا شكلياً ولفظياًتتح
إنَّ الخوف الفكري الذي هو ضد للأمان الفكري ينمو في جو المحاكمات اللَّفظية والتصيد اللغوي لمفردة                

يفهـم  (، و )قولك هذا يقتضي  (، و )نا قوله ونقل إلي ). (وهو كتب ). (أنت قلت ( من شاكلة    ك ولفظة هنا  ،هنا
 ولازم القول والفـصل بـين القـول،         ،قوللْل عجيب بعيداً عن تأصيل الفقهاء ل      خيد وت صيم وت ، بتوه )منه

تى يلتزمهوصاحبه، ولازمه، وم.  
صبح الـسلامة والعافيـة مـن الأذى    توفي ظل هذا الجو الفكري لا يتحقق الأمن الفكري والنفسي، و          
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  .باً مجدياً في ظل هذه الأجواءس وكَ،جتماعي والنفسي مطْلباً ملحاًالا
 كلامه في الحماية الوقائية لنفسه وعرضه       جزءًا من  يستهلك   كثيراً ممن يلقي أو يكتب    ألا تلحظ معي أنّ     

 ،مرورودينه ومنهجه وسلامة فكره، من أن تنتهك حتى أصبحت هناك عبارات وتراكيب معينة لازمة كجواز           
نـا  ت أو مادة فكرية أو ثقافية، حتى لتكاد تكون نظري ، مقالة أو كتاب   أي لعبور    في بعض المنافذ   وضريبة جمرك 

الفكرية أنَّ الجميع متهمون حتى تثبت براءم مع كل فكرة يكتبوا أو ينـشروا، وأن الأصـل في النـاس               
  .الانحراف الفكري والحل في كبت حرية هذا الانحراف

  .أليس في هذا إشاعة للإنحراف والخلل العقدي والفكري تحت مسمى الأمان الفكري؟: يسأل سائلقد 
 في ألوهيتـه وفي البعـث       كَّكشتقدس قد حاور وجادل من ي     ، فاالله تعالى و   هالجواب في القرآن ومنهج   

، )١(﴾حمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِـدين قُلْ إِن كَانَ للر﴿:  وعن مساواته بأصنامهم   ، وفي تنزهه عن الولد    ،والنشور
، )٤(﴾وما يهلكُنا إِلاََّ الدهر   ، ﴿ )٣(﴾وقَالُوا ما هي إِلاََّ حياتنا الدنيا     ، ﴿ )٢(﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلاََّ اللَّه لَفَسدتا      ﴿

ربِّ أَرِنِـي كَيـف تحيِـي        ﴿ : قـال  ،)٥(﴾رِنِي أَنظُر إِلَيك  قَالَ ربِّ أَ  ﴿أنبيائه وأصفيائه على التساؤل     وأقر  
  .)٧(﴾فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربِّي ﴿،)٦(﴾الْموتى

إنَّ تحقيق الأمان الفكري النفسي يستلزم تربية وسلوكاً تبتعد بكل طَرح أو استفسار أو تـساؤل عـن                  
يف بما لا يليق، وهذا يستلزم وعياً وفقهاً وعقلاً يجب أنْ يتحلى ا أفراد اتمع                أو التوص  ،مناخات سؤ الظن  

 ومفكرين  ين ومدرسين وأساتذة وخطباء ومؤلفين ودعاة     دمن وال ممن يتولون قيادته الفكرية والدينية والتربوية       
 ولا حقيقتـها ولا     ،م كنـهها  لَطح لا يع   وبدون هذا ستظل الأمور المُقْلقة مخفية تحت الس         وباحثين، ومثقفين

 مما يحسبه الجاهل زوالاً لهذه المهلكات ويفرح بذلك         ،حجمها فَضلاً عن مواجهتها وتوجيهها والسيطرة عليها      
  ها تمع أننا ساعدنا في إيجاد             تالسراديب بـذلك القمـع      هذهسردب عند المواجهة إلى مجاهل لا نعلمها غير أن 

 والسماح لها بالظهور على السطح ، وتعزيز قُدرات الذَّات لمواجهة هذه المصاعبد عن بذل اهوالفكري بدلاً
  . الذي لا يخيف حتى الفتخاءالصفير ومن ثمَّ معالجتها بدلاً من ،وتشخصيها تشخيصاً صحيحاً حقيقياً

                                       
 .٨١: سورة الزخرف، آية )١(
 .٢٢: سورة الأنبياء، آية )٢(
 .٢٤: الجاثية، آيةسورة  )٣(
 .٢٤: سورة الجاثية، آية )٤(
 .١٤٣: سورة الأعراف، آية )٥(
 .٢٦٠: سورة البقرة، آية )٦(
 .٧٧: سورة الأنعام، آية )٧(
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٥٤  

  .غفره من كل زلل وخطأوالحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً نحمد االله على كل توفيق، ونست
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


٥٥ 

  

  فهرس المصادر والمراجع

.١٧٦٧: هـ، العدد١٤٢٦جمادى الآخرة، / ٢٦أحمد خالد عبد القادر، صحيفة الوطن السعودية ،  -
.هـ١٦/١٢/١٤٢٩: ، تاريخ١٦٦٧١: أحمد سعيد درباس، صحيفة المدينة، عدد -
للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،   مؤسسة شباب الجامعة    : ، اللغة واتمع، الناشر   البقريأحمد ماهر    -

.م١٩٨٣، ٣٩٤٧٢ت
، ١/ ط ٢٤٨٧٨٧١إدوارد شوارز، السعوديون والإرهاب رؤى عالمية، غينـاء للنـشر، الريـاض، ت               -

.هـ٧٧٢٧/١٤٢٥هـ، رقم الإيداع بمكتبة الملك فهد الوطنية، ١٤٢٦
.هـ١٤٢٦ ربيع الأول،/ ٣٠، ١٧١٢: أميرة كشغري، صحيفة الوطن السعودية ، العدد -
.هـ١٤٢٦جمادى الآخرة، / ٢٨، ١٧٤٠: أميرة كشغري، صحيفة الوطن السعودية ، العدد -
.هـ١٤٢٦جمادى الأولى، / ٢٥، ١٧٣٧: ، صحيفة الوطن السعودية ، العددلوبيز أوغستو -
.هـ١٤٢٦ربيع الآخر، / ٣٠، ١٧١٢: تركي الثنيان، صحيفة الوطن السعودية ، العدد -
.هـ١٤٢٥ربيع الأول / ٦: ، تاريخ٩٢٨٠: سط، عددرق الأوتركي الحمد، الش -
 دمشق، –مدى للثقافة والنشر، سوريا : ، الغزو مستمر، ترجمة مي النبهان، الناشر٥٠١تشومسكي، سنة  -

.٨٢٧٢ب .ص
.هـ١٤٢٤رمضان، / ١٩، ١١٤١: تقرير التنمية العربية، صحيفة الوطن السعودية ، العدد -
طه السباعي، مهرجان القراءة للجميع، :  المصرية العامة للكتاب، ترجمةجوتن ستيوارت مل، الحرية، الهيئة  -

.رحانسسمير . د: المشرف العام
عبد الرحمن العبدان، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،         . جودت جرين، التفكير واللغة، ترجمة د      -

.، الرياض٦٤٦٠ب .الرياض، ص
م، رقـم   ١٩٩٢،  ١/ منشورات جامعة السابع من أبريل ط      حسن سعيد، مناهج البحث في اللغة العربية،       -

.٩٢/هـ١٤٠١يداع في دار الكتب الوطنية، الإ
، ٢/، ط ٢٢٩١٧٧: ، هاتف ٤٥٢٣ب  .حسن ظاظا، اللسان والإنسان، دار القلم، دمشق، حلبوني، ص         -

.هـ١٤١٠
.هـ١٤٢٦رجب، / ٢٠، ١٧٩١: خالد الغنامي، صحيفة الوطن السعودية، العدد -
.هـ٣/١٢/١٤٢٩، ٢٩٨٥:  صحيفة الوطن السعودية، العددخالد الغنامي، -
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٥٦  

.هـ١٤٢٦جمادى الآخرة، / ١٩، ١٧٦٠: نز، صحيفة الوطن السعودية ، العددروبين سو -
.هـ٣٠/١٢/١٤٢٩، ٣٠١٢: ريم سعيد، صحيفة الوطن السعودية ، العدد -
.هـ٢/١١/١٤٢٩، ٢٩٥٤: سعود البلوي، صحيفة الوطن السعودية، العدد -
اف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، رسالة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود             رنح، الا سعيد الغامدي  -

.الإسلامية، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
.٢٦٩٥: شايع الوقيان، صحيفة عكاظ، العدد -
.هـ١٢/١١/١٤٢٩، ٢٩٥٤: ، صحيفة الوطن السعودية، العددالغيثيشتيوي  -
.هـ١٦/١٢/١٤٢٩: ، تاريخ٢٩٩٨: ودية، العدديفة الوطن السععامر الشهراني، صح -
.هـ١٤٢٥ربيع الأول عام / ٦: ، تاريخ٩٢٨٠: وسط، العددعبد الحميد الأنصاري، الشرق الأ -
.هـ١٤٢٦رجب، / ٢٠، ١٧٩١: عبد الرحمن الواصل، صحيفة الوطن السعودية، العدد -
.هـ١٤٣٠محرم، /٦، ٠٩٦٥: عبد القادر الحيدر، رسالة جامعة الملك سعود، العدد -
لبنـان،  -عبد االله بن بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت          -

.هـ١٤٢٦، ٢/، ط٦٥١٣٢٧: هاتف
، الرياض، الرمـز    ٢٢٥٧١ب  .هـ، ص ١٤٢٦،  ٧٧: لة البحوث الإسلامية، العدد   عبد االله الزايدي، مج    -

.١١٤١٦: البريدي
.هـ١٤٢٩شوال، / ٢٢، ٢٩٤٥: وطن السعودية، العدد، صحيفة الالمطيري عبد االله  -
.هـ١٤٢٩رجب، / ٦، ٢٨٤٠: ، صحيفة الوطن السعودية، العددالمطيريعبد االله  -
.هـ١٤٣٠محرم، / ١٧، ٣٠٢٩: ، صحيفة الوطن السعودية، العددالمطيري عبد االله  -
.هـ٣/١١/١٤٢٤عبد الملك مزروع، ملحق الرسالة، صحيفة الوطن السعودية، الجمعة،  -
.هـ٣/١١/١٤٢٤عزيزه المانع، ملحق الرسالة، صحيفة الوطن السعودية،  -
صالح الترمادي وآخرون، الدار العربية للكتاب،      :  سوسير، دروس في الألسنية العامة، تعريب      فردينان دي  -

.م١٩٨٥
.هـ١٦/١٢/١٤٢٩، ١٦٦٧١: فيصل الجهني، صحيفة المدينة، العدد -
.هـ١٤٢٦رجب، /٢٤، ١٧٩٥: ة، العددليلى الأحدب، صحيفة الوطن السعودي -
.م٢٠٠٥يوليو، / ٢٥، ٤٣٣٣٠: هرام، العددالأجريدة محمد إبراهيم محمود،  -
.هـ٣/١١/١٤٢٤ق الرسالة، صحيفة الوطن السعودية، حلمحمد أركون م -
.م٢٠٠٥يوليو، / ٢٥، ٤٣٣٣٠: ، العددجريدة الأهراممحمد باشا،  -
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


٥٧ 

.هـ١٤٣٠محرم، / ٢١، ٣٠٣٣: ددمحمود تراوري، صحيفة الوطن السعودية، الع -
هـ، وصحيفة الوطن الـسعودية،     ١٤٢٦جمادى الأولى،   /١٦سعودية،  مها الحجيلان، صحيفة الوطن ال     -

.٢٩٩٨:عدد
.هـ١٤٢٦شعبان / ١٥: ، تاريخ١٧٨٧: يفة الوطن السعودية، العددميسون خليل، صح -
.هـ١٤٢٦رجب، /٨ : تاريخ،١٧٧٩: نوف محمد، صحيفة الوطن السعودية، العدد -
 عبد الخـالق    ٣٨عالم الكتب   : محمود عياد وآخرون، الناشر   . د: سون، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة    هد -

.م١٩٩٠، ٢/ محمد فريد، ط٦٦ب .ثروت، القاهرة، ص
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٥٨  

  

  فهرس الموضوعــات
  

  ٣.................................................................................................المُقَدمة
روحلُ الْمالأو: رود اتيرالْح ةامي العخِ فيسرت ينِ ثَقَافَةصحالت كْرِيالف يالذّات دلْفَرع لمتجالْمي وف ئَةالْبِي 

  ٧......................................................................................:الْفكْرِية السعودية
  ٧............................................: الحُريات العامة تارِيخاً وتأْصيلاً ومفْهوماً وأَهمية-١
٢-        ئَةر البِيزِيعت ية فامالع اتيالحُر روة ا " دياعتمةالاجيلْمية  " لسالْبِنو" ةميلالس ةكْرِيالْف "   ئَـةي البِيف

  ١٠..................:السعودية الناشئَة فكْرِياً واجتماعياً من خلاَلِ نظْرة بعضِ كُتابِها الشباب
  ١١............: الْفكْرِي والثَّقَافيليم والثَّقَافَة والحراكالتعلُّم والتع" يةُ والدور الْمعرِفيالحُرِّ "–أ 

:ي علَى الْفكْرِ الاجتماعي والأَمنِ الْفكْرِي نقْد التعليمِ الْموجه، وحقْن الْمعرِفَة وأَثَره السلبِ-ب
....................................................................................١٢  

  ١٤..: حريةُ المعرِفَة والْفكْر الحُر والتفْكير الْمنطقي هو طَريق التحصين الذَّاتي للأَمنِ الْفكْرِي-ج
٣-   ن انم دلاب ا          ضرِدهوتسلاَ يا وهعدبو يه ةيربِح ةيرِفعالْمو ةكْرِيالْف هترِبتجي لعودع السمتاج المُج:

.......................................................................................١٥  
  ١٦........:الْفكْرِي الأَمنِ وتحقيقِ الصحيحِ الْفكْرِ تحصينِ في ودورها الْفكْرِية، وأَهمِّيتها التعبِير حرية :الثَّانِي المحور

١- يصوصخ              ينِ الذَّاتيصحالت يف ةكْرِيا الْفهتيملأَه ةامالع ةانِيسالإِن اتيرنِ الْحيب نبِير معة التيرة ح
  ١٦.......................................................................:للْفَرد والْمجتمع

لِ في حرية التعبِير غَرساً واكْتساباً في الْفَرد من خلاَلِ التنـشئَة الْخاطئَـة أُسـرِياً                 فَلْسفَةُ الخَلَ  -٢
  ١٧.............................................................................:واجتماعياً

٣-     ةيودعالس ئَةي الْبِيبِير فعة التيرات،  حلْبِيسعوقات وـةُ،     ( مقَابالرو ـبجالْحـي ورِفالمَع ـهوجِيالت
ةبِيسبِير النعة التيره حوشبِ يخالن اعرصو ،كْرِيالْف اذُبجالت١٩..........................):و  

٤-ةٌ إسيؤر يرِفعم ينِ ذَاتيصحبِت ةكْرِيالْف ئَةالْبِي ةايمحرِفَة لعع الْممتجم ةةٌ لإقَامجِييراتت ي٢١...:ثَقَاف  
روحثُ الْمةُ :الثَّالابتةُ الككْرِيالْف منذَجو ةلأَهمي ةيربِير حعي التزِ فزِيعكْرِ تحِ الْفيحالص نِهيأْمته وقيثوت٢٤...........:ِو  

١-اةا، كَأَدبِه ةاينوب الْعجوو ةيكْرالْف ةابتيةُ الْكمفَظُه أَهحتكْر والْف ثِّقو٢٤....................: ت  
  ٢٥..............................................: البِيئَةُ الْفكْرِيةُ السعوديةُ والبِنية الثَّقَافية الهَشة-٢
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  ٢٦.....................:جهتي نظَرٍ متقَابِلَتين؛ الدينِي والثَّقَافي الْفكْرِي في الْمشهد السعودي وِ-٣
  ٢٦.....: الثَّقَافي مظَاهر ذَلك ونتائجِه           تغليب الْجانِب الدينِي وتديين الْمجتمع على الْجانِبِ الْفكْرِي                      –أ 

 تقَصد الحراك الْفكْرِي والثَّقَافي في الصحافَة نقْد التيار الدينِي فَحسب دونَ عملٍ فكْـرِي               -ب
  ٢٨...............................: فكْرِياً يقُوم علَى التحصين الذَّاتيحقيقي، وحراك فَاعل

روحالْم ابِعيئَةُ :الرهئَة" تة البِيحيحة "الصة الحُرنِيهالْم ثحلْبل يلْمالْع لهعجت نزِ" مكَائنِ رالأَم كْرِيالْف 
ياعمتالاجعِ "ومتجلْم٣٢..............................................................................:ل  
  ٣٢.................":يجِب أَنْ تصحح" البِيئَةُ الجَامعية، وبِيئَة البحث الْعلْمي، مفَاهيم وقَناعات -١
مية ووضـوحٍ تـشخيص     بِحرية علْ ) قَضايا وطَرح ( الأَصلُ في الْبحوث الْعلْمية ملاَمسةُ الْواقعِ        -٢

لنجولُوة ح٣٤..........................................................................اع  
٣- ـابِ              الويجِ بِغاضالن يلْمالْع ثحالْب ئَةاب بِييغج وائتالنقَات، وواب المُعبلَلُ، الأَسيءُ، العالس عاق

  ٣٥...............................................................:الْحرية والتقْديرِ للْباحثين
  ٣٦.................................: ة طَلَباً للْبِيئَة الْجاذبة للْبحث الْعلْميغعقُول والأَدم هجرةُ الْ-٤
  ٣٧...........:  وتنميته وحمايته       تغيِيب الْبِيئَة الصحيحة إِضعاف لدورِ الْبحث الْعلْمي في تعزِيزِ الْفكْرِ                       -٥
  ٣٨..............................................................:تهيِئَةُ الْمناخِ الْعام:  الحُلُولُ-٦

  ٤٢...............................................................وتوصياته العلمية، وإضافاته البحث نتائج
  ٤٢.........................................................:نتائج البحث وإضافاته العلمية: أولاً
  ٤٧..........................................................................:التوصيـات: ثانياً

  ٥١...........................................................................................اتمــةالخ
  ٥٥...............................................................................والمراجع المصادر فهرس
  ٥٨...............................................................................الموضوعــات فهرس



